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أيـار  /مـايو ٢٤-٢٢إن الانسحاب الإسرائيلي من جنـوب لبنـان فـي           
 الإسـرائيلي ، حيـث      - ، شكل سابقة فـي تـاريخ الـصراع العربـي             ٢٠٠٠

انسحبت قـوات الاحـتلال بتـأثير أساسـي لـضربات المقاومـة الإسـلامية               
ئيلي المسلحة في جنوب لبنان ، ما شـكل بعـداً نفـسياً علـى الجانـب الإسـرا                 

يمكن أن يؤثر علـى الاسـتراتيجية الإسـرائيلية المقبلـة فـي التعامـل مـع                 
  . المقاومة العربية سواء في فلسطين أو لبنان 

لقد كانت إسرائيل تعتبر لبنان دوماً الحلقة الأضعف في المحيط العربي ،            
 ٢٧ففي رسالة بن غوريون إلى موشيه شاريت ، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك في              

، قال بن غوريون إن لبنان أضعف الدول العربيـة المحيطـة فـي              ١٩٥٤شباط  
إسرائيل وعلينا إيجاد دولة مسيحية فيها ، بالتحالف مع الموارنـة والبحـث عـن              
ضابط عسكري يمثل المنفذ إلى لبنان المسيحيين ومن خلال لبنان يـتم اختـراق              

ية ، ولكن شاريت كان     العالم العربي ، بإيجاد دولة مسيحية إلى جانب الدولة اليهود         
على خلاف مع بن غوريون حول هذه الفكرة ، لأن شاريت كان يرى في التعامل               
مع المحيط العربي السني أفضل من التحالف مع دولة الجوار العربي والأقليـات             
العرقية والدينية ، وبعد أربعة عقود ونيف ، تهزم إسـرائيل فـي هـذه الدولـة                 

ش اللبناني ، ولكن مع مقاومة مسلحة متواصلة        الأضعف ، وليس بمعارك مع الجي     
  .حرب استنزاف ضد إسرائيل 

إن ثمة عوامل داخلية وأخرى إقليمية ودولية ساهمت في اتخاذ الانسحاب           
، وشكلت الشريط الحدودي فيه للـسيطرة       ١٩٧٨من جنوب لبنان الذي احتلته عام       

تغلال الأراضي الزراعيـة،ونقلت    على المياه اللبنانية ، خاصة مياه الليطاني واس       
  .أجزاء من التربة اللبنانية إلى الأرض التي تسيطر عليها شمال فلسطين
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مقاومـة  " تحت شعار    ١٩٧٨وكانت إسرائيل قد احتلت جنوب لبنان عام        
 جنوب لبنان ١٩٨٢هجمات المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان ، ثم اجتاحت عام    

 من منظمة التحرير الفلسطينية لأن هناك هدنة        كاملاً ليس بسبب الخطر العسكري    
هندستها أمريكا بين المنظمة وإسرائيل ، ولكن الظروف الإقليميـة آنـذاك بـدت              
مناسبة لإسرائيل للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية عسكرياً وسياسياً وإنهاء          

، ١٩٧٩القضية الفلسطينية بشكل كامل، خاصة في ظل توقيع معاهدة كامب ديفـد     
وإخراج مصر عسكرياً من صف المواجهة العربي استناداً للفلسفة الأمريكية بـأن            

، وكذلك في أجواء دخول العراق في حرب شاملة مع إيران           "لا حرب بدون مصر   "
الثورة، والذي كان يمثل العمق الاستراتيجي العربي في الصراع مـع المـشروع             

  .الصهيوني 
الأمريكي ريغان تنتمـي إلـي      من جهة أخرى فقد كانت حكومة الرئيس        

الأصولية المسيحية الصهيونية، وكانت مؤيدةً لإسرائيل عقائدياً وسياسياً وعسكرياً،         
وكان الاتحاد السوفيتي متورطاً عسكرياً في أفغانـستان ، ممـا وفـر الظـروف            

 ، بالاتفاق مـع الحكومـة       ١٩٨٢السياسية الاستراتيجية المناسبة لغزو لبنان عام       
 وكانت تقضي الخطة أن تتوغل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنـان            الأمريكية ، 

 كيلومتراً والقضاء على منظمة التحرير الفلـسطينية ، لكـن إسـرائيل             ٤٠مسافة  
استمرت بالاجتياح حتى احتلت بيروت كثاني عاصـمة عربيـة بعـد القـدس ،               

  .ف من لبنان نهائياً.ت.وأخرجت م
بعد خروج المقاومة الفلسطينية، حيث     لكن هذا الاجتياح ورطها في لبنان       

واجهت عمليات  المقاومة الوطنية اللبنانية والمقامة الإسلامية المـستمرة ، بعـد             
 منهم ٢٤١الهجوم على الذي شنته المقاومة خاصة   على القوات الأمريكية وقتلت    

، مما دفع الـرئيس     ١٩٨٣تشرين أول   /  أكتوبر   ٢٣في عملية انتحارية نفذت في      
  .يكي ليأمر بسحب قوات المارينز الأمريكية من لبنان الأمر

ومع اندلاع المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي وتزايد نفوذ حزب          
االله فيها تزايد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه المقاومـة، كمـا توافقـت              

 جنـدي    ألف ٣٠توجهات المقاومة مع التواجد السوري في لبنان حيث لها حوالي           



  ٩

سوري والتقت المصالح السورية مع المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي،          
وشكلت حركة المقاومة الإسلامية والوطنية  حرب استنزاف مستمرة ضد إسرائيل            
جنوب لبنان ، وتميزت المقاومة الإسلامية ببعدها العقائدي الذي يـؤمن بالجهـاد             

ي كما نجحت المقاومة باعتماد تحرير الجنـوب   لتحرير لبنان من الوجود الإسرائيل    
اللبناني هدفاً مركزياً ، وابتعدت عن الدخول في الخلافات السياسية اللبنانية وحققت 
المقاومة التفافاً شعبياً بسبب أدائها البطولي وعملياتهـا الجريئـة ضـد إسـرائيل              

وخاصـة  والعملاء في الشريط الحدودي ، كما تسببت عمليات اختطاف الأجانب           
الأمريكيين في بيروت المقاومة قوة سياسية أجبـرت الولايـات المتحـدة علـى              
التفاوض معها من أجل إطلاق سراح الرهائن ، مما عزز حـضورها الـسياسي              

  .والعسكري كمقاومة وطنية عقائدية جهادية 
يؤكد الخبراء العسكريون العرب أن إسرائيل بعدد سكانها الذي لا يتجاوز           

نسمة من اليهود لا تتحمل حرب الاستنـزاف ، كما طبيعة النظـام            خمسة ملايين   
السياسي الإسرائيلي الذي يتمثل في ديمقراطية التناوب على السلطة مـن خـلال             
انتخابات نيابية أفسح المجال لجعل قضية الاحتلال لجنوب لبنان قـضية سياسـية             

 الإسرائيلية متوافقة   داخلية في إسرائيل وقضية إعلامية وإنسانية للزعامة السياسية       
مع احتجاج الأهالي الذين يقتل أبناؤهم ثمناً لهذا الاحتلال ، ولما أصبحت عمليات             
المقاومة شبه يومياً وتتصاعد زمنياً لتزيد عدد القتلى اليهود فقد شكل جنوب لبنان             

  .مستنقعاً سياسياً وعسكرياً للقيادات الإسرائيلية  
إسرائيل الأسبق عملية الانسحاب    فقد وصف إسحق شامير رئيس وزراء       

الإسرائيلية هذه بأنها هزيمة فاحشة لإسرائيل ، لأن إسرائيل كانت تشن الحـروب             
على الدول العربية وتهزم الجيوش العربية ثم تجر العرب إلى طاولة المفاوضات            

  .وتملي شروطها طرف قوي منتصر يفرض ما يريد 
 يد مقاومة غيـر نظاميـة       فالظاهرة الجديدة هي أن إسرائيل هزمت على      

تشن حرب عصابات ضدها وليس ضد جيش نظامي مما يعني أنها هزيمة نفـسية              
للعسكرية الإسرائيلية وأن إسرائيل لن تستطيع فرض مطالبها مستقبلاً كما تشاء ،            
وهو ما يشجع المقاومة الإسلامية داخل فلسطين أو المحيط العربي ضد إسـرائيل             
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السلام بتحقيق الحد الأدنى من القبول السياسي فـي         خاصة في حال فشلت عملية      
الشارع العربي أو في الدول المجاورة لإسرائيل والتي لهـا أراضٍ محتلـة مثـل         

  . الجولان أو فلسطين 
لقد كانت إسرائيل تتبنى استراتيجية الحرب الخاطفة التي تهزم الخـصم           

 بحدها الأدنى ، لكـن      بسرعة ما يحفظ الخسائر العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية      
  . إسرائيل لم تعتد على الحرب الطويلة وحروب الاستنزاف أو المقاومة المسلحة 

لقد وجد حزب االله دعماً قوياً مادياً ولوجستياً فـي دول محيطـة حولـه               
كإيران وسوريا ودعماً معنوياً من الحكومة اللبنانية لكن حركة المقاومة الفلسطينية           

الجهاد الإسلامي تفتقر لهذا الدعم الاستراتيجي ، بل تجـده          سواء حركة حماس أو     
ضغطاً متواصلاً من السلطة الوطنية الفلسطينية للحد من عملياتها العسكرية ضـد            
إسرائيل ، وتستعمل إسرائيل استراتيجية الضغط على الجانب الفلـسطيني تحـت            

 مباشرة إلا في    شعار الأمن للحد من نشاط المقاومة الإسلامية دون أن تتورط فيها          
  .عمليات محدودة 

وفي حال تغيرت المعادلة فإن تجربة جنوب لبنان ربما تـصبح فـرص             
النصر في غزة والضفة الغربية كما أثبتت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الكبـرى            

  ) . ١٩٩٢-١٩٨٧( الأولى 
إن تجربة جنوب لبنان درس لإسرائيل بأن المقاومة العقائدية قـد أنهـت             

 الإسرائيلية ، ولكن إسرائيل لن تستسلم لهذه الهزيمة بسهولة ، فـسوف             الأسطورة
تحاول فرض وجودها وهيمنتها من خلال الضغط الأطـراف العربيـة، واتبـاع             
استراتيجية غير مباشرة لتحقيق أهدافها، بعيداً عن المواجهة المباشـرة ، بـرغم             

" ثل نهاية الأسـطورة     محاولة إسرائيل من آثار الانسحاب سيكولوجياً، غير أنه يم        
  " .الجيش الذي لا يقهر 
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عند الحديث عن التحالف التركي الإسرائيلي تركز الأغلبية على التحالف            
باعتباره علاقة بين طرفين، يقتصر هدفها على ما يتصل بالعلاقة فيما بينهما، واذا             

) سوريا، العراق (فات التحالف لا تتعدى     تجاوز الأمر ذلك فإن الإشارة إلى استهدا      
التي يبدو الاختلاف التركي معهما، والعداء الإسرائيلي لهما، ناظماً أساسـيا مـن             

 -نواظم التحالف، غير إن في حقيقة التحالف وأهدافه تتعدى العلاقـات التركيـة            
الإسرائيلية والموضوع السوري والعراقي إلى الطابع الإقليمي، بمعنـى أن بنيتـه          
وأهدافه تشمل كل الدول المحيطة والقريبة من تركيا وإسرائيل، ويمتد إلى حيـث             

من الشرق الأوسط إلى أواسط     ( الأمريكية   - الإسرائيلية -تتلاقى المصالح التركية  
  ).آسيا والقوقاز والبلقـان

ولعل أخطر ما في هذا التحالف ما تبعه مباشرة مـن تحـرك الـسياسة                 
 تحالفات جديدة مع إسرائيل وجـذب بعـض البلـدان           الأمريكية على صعيد إقامة   

العربية إليه، مما قد يعني أن هذا التحالف ربما يشكل مقدمـة لاعـادة المنطقـة                
العربية إلى الدخول لدائرة المحاور والأحلاف العـسكرية والتحالفـات الإقليميـة            

يـة  التي عاشتها المنطقة العرب   ) بمشروعات الدفاع عن الشرق الأوسط    (المرتبطة  
 الولايات المتحدة الأميركية قوة –نشوئها - في حال –في الخمسينات، مما سيجعل 

قابضة على التوازنات الإقليمية الجديدة والترتيبات الأمنية المعبـرة عنهـا، وقـد       
يتطور ذلك باتجاه إقليمي شامل متى توافرت مصالح الاستراتيجية الأمريكية فـي            

الأمـن  ( النظام الإقليمي العربي وإحلال مفهوم       المنطقة، وهذا يعني محاولة لإنهاء    
  ).الأمن القومي العربـي(بديلاً عن ) الإقليمي

                                              
  . العراق-م السياسية في جامعة صدام، بغداد  أستاذ العلو*
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والبحث المقدم يكشف حقائق التحالف التركي الإسـرائيلي وأبعـاده فـي        
ضوء تطور العلاقات التوسعية التي شهدتها ساحة التفاعل التركـي الإسـرائيلي            

طوي عليه من الأخطار والتهديـدات التـي        خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما ين     
) الخوف المتبـادل  (يمكن أن تجر العديد من الدول العربية والإسلامية إلى دوائر           

  .وأجواء عدم الثقة وفقدان الأمن والاستقـرار
وفي ضوء الأهمية المستمرة للموضوع، فإن هذا البحث يرمي إلى  البرهنة على             

سرائيلي وفن إثارة التحالفات له انعكاسـاته       فرضية مفادها أن التحالف التركي الإ     
 –على النظام الإقليمي العربي وأمنه القومي، فاستمرار العلاقة التوسعية التركيـة            

 الأمريكية، والترويج لمشروعات وترتيبات أمنية تهدف إلى إقامـة          –الإسرائيلية  
تـراق  بأطراف عربية وغير عربية تؤدي ترمي إلى اخ       ) الحلف الأمني الإقليمي  (

وتسميمه إيديولوجيا وتفتيته   ) العقائدي(الأمن العسكري والاقتصادي والإيديولوجي     
  .ومن هنا ينبع التهديد للأمن القومي العربــي بنسب ودرجات مختلفة. سياسياً

  :خطة البحــث
  . الدور الأمريكي في تقويض النظام الإقليمي العربي-:أولاً
  .المداخل والأهداف :  التحالف التركي الإسرائيلي-:ثانياً
  .  مؤشرات الانغماس في دائرة الأحلاف-:ثالثاً

  .التحدي والمواجهة:  الأمن القومي العربي-:رابعاً
  .         هوامش البحث ومصادره 

@üëc@Z@ïiŠÈÛa@ïàîÜÓ⁄a@âbÄäÛa@œíìÔm@¿@ïØíŠßþa@‰ë†ÛaZ@ @
ينتقل معهـا النظـام      عاماً مفصلياً من نوع تلك الأعوام التي         ١٩٩١لقد كان عام    

نقضت أو أضافت أبعـادا دوليـة       : العالمي من طور إلى اخر، بمستجدات شتى        
وإقليمية، كما أنه مكن الولايات المتحدة الأمريكية من إعـلان قيادتهـا الكونيـة              
المنفردة جراء تفكك الاتحاد السوفيتي إلى عدة دول، وإعـادة صـياغة أسـبقيات            

  .ةـفات بما يخدم الأهداف الأمريكيالعمل وأدواته، وتشكيل التحال
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وقد انعكست هذه التطورات على شروع الولايات المتحدة فـي إقامـة التراتيـب              
) الفضاءات الجغرافية (الإقليمية والأمنية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في         

مهيئة الأجواء لتوثيق الروابط بينها وبين النظم الصديقة لها، أما النظم التي كانت             
تقف بوجه الولايات المتحدة فإنها فقدت ذلك الهامش الذي تحركت ضـمنه مـن              

للـضغط  ) احتواء/ حصار(خلال نظام القطبية الثنائية، وأصبحت تخضع لبرنامج        
  )١(.عليــها

وقد استخدمت الولايات المتحدة العدوان العسكري الواسع المباشر ضـد العـراق            
جديدة الرامية إلى الهيمنة على العـالم كلـه،         منطلقاً لتنفيذ استراتيجيتها الأمنية ال    

 بما رافقه من تطورات على      -وسعت لاستغلال الصدمة التي أحدثها هذا العدوان        
 في إيجاد هياكل أمنية أو أنظمة فرعية تشكل ما يشبه           -الصعيد العالمي والإقليمي    

وتحت إشرافها،  الأبنية الداخلية للنظام العالمي لتتولى، نيابة عن الولايات المتحدة،          
ترسيخ النظام العالمي، وإحكام قبضتها على الأقاليم الحيوية فـي العـالم، وفـي              

  )٢(.مقدمتها الوطن العربـي
ويكشف السياق التاريخي للسلوك الأمريكي في المنطقة العربية عن حقيقة مفادها           
أن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية تمحـورت، منـذ البدايـة، حـول          

نصرين أساسيين ارتبطت بهما أهداف فرعية، أو استجدت تبعاً لحاجـة الإدارة            ع
منابع النفط في الخليج    : ولاًالأمريكية في تبرير تدخلها في شؤون المنطقة وهي، أ        

وكـلا الهـدفين    .  ضمان أمن إسـرائيل    -:وثانياً. العربي وضمان السيطرة عليها   
 علـى   -ما فعلت بريطانيا من قبل    ك–يرتبطان بحرص الولايات المتحدة الأمريكية      

أضعاف الوطن العربي والحيلولة دون تشكيل قوة عربية تهدد مصالح الولايـات            
  )٣(.المتحـدة

وقد عبر هذا التوجه الأمريكي عن نفسه مراراً، ولنستذكر على سـبيل المثـال لا            
 شهادة جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أمام مجلس النواب           -الحصر

إن أميركا ستواجه   ( حينما أشار إلى المهمات الجديدة لبلده بقوله         ٦/١٢/١٩٩١في  
ضمان أمن الخليج، والسيطرة على التسلح،      : أربع تحديات أساسية في المنطقة هي     
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وإعادة تعمير ما دمرته الحرب، وتحقيق السلام بـين العـرب وإسـرائيل، وإن              
لايات المتحدة، وربما الأمـم     ترتيبات الأمن في المنطقة يجب أن تشرف عليها الو        

المتحدة نظرياً، ويجب أن تضم هذه الترتيبات القوى الإقليمية في المنطقـة مثـل              
  )٤().إيران وتركيا وإسرائيـل(

ولعل من المفيد الإشارة إلى حركة السياسة الأمريكية في تعاملهـا مـع المنطقـة        
رسيخ نفوذها عـن    العربية بعد الحرب العسكرية على العراق، والتي تدور حول ت         

طريق أيجاد شبكة من المصالح الاقتصادية والعسكرية والسياسية، حيـث اتخـذ            
 إقامة القواعد العسكرية    -:)٥(الوجود العسكري الأمريكي المباشر مظاهر عدة منها      

المباشرة في الخليج، إجراء المناورات لحلف شـمال الأطلـسي، وإعـادة رسـم              
، إضافة إلى السعي لضمان الاعتراف العربي       جغرافية المنطقة السياسية من جديد    

  .بإسرائيل تمهيداً لجعلها قطب النظام الإقليمي الشرق الأوسطي
 الأمريكي في مرحلة ما بعـد الحـرب         -ولذلك، فإن استراتيجية التحالف الغربي    

فـي شـكل    ) جهوية(الباردة انصبت على تفكيك النظام الإقليمي العربي إلى نظم          
ثل النظام الفرعي الخليجي، النظام الشرق أوسطي، النظـام         تجمعات جيوسياسية م  

ولكل واحد من هذه الأنظمة مصالحه الاقتـصادية والـسياسية          . الفرعي المغاربي 
لتحقيـق  ) براغماتية(والأمنية الخاصة به، مما يتطلب من أعضائه انتهاج سياسة          

 الإقليمي  مصالحهم الخاصة على حساب الأنظمة الفرعية الأخرى بخاصة، والنظام        
 وشهدت سنوات التسعينات ترتيبات أمنية أمريكية تعزز هيمنـة          )٦(.العربي بعامة 

الولايات المتحدة، وطرحت نفسها على ما يبدو من خلال مجموعة من الاتفاقيات            
التنفيذية للتدخل العسكري، والوجود العسكري والمـساعدة الأمنيـة مـع الـدول             

)  والأردن ودويلات الخليج العربي الأخرى     مصر(المتحالفة معها من دول المنطقة      
، إضافة إلى ما يربطها بالأخيرة من اتفاقيات        )تركيا(وتلك التي تقع على أطرافها      

دفاعية ثنائية ومتعددة الأطراف في إطار حلف شمال الأطلسي، تلـك الاتفاقيـات             
 التي تقوم على شراكه أمنية بين الولايات المتحدة وهذه الأطراف التـي تتحمـل             

  .)٧(قسطاً من الدفاع عن أنظمتها وحماية المصالح الأمريكيـة
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أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة استحدثت أربعة مشاريع إقليمية فـي            
المـشروع الـشرق    : إطار الترتيبات الأمنية الأمريكية في المنطقة العربية، هـي        

حـالف  أوسطي، المشروع الأمني الخليجي، التحالف الإفريقي غيـر العربـي، الت          
التركي الإسرائيلي، وكانت نقطة الانطلاق لهذه المشاريع، مفاوضـات التـسوية           

، مـروراً بعقـد    ١٩٩١للصراع العربي الإسرائيلي التي بدأت بمؤتمر مدريد عام         
اتفاق أوسلو مع الجانب الفلسطيني واتفاق وادي عربة مع الجانب الأردنـي عـام              

وسطية في كل من الدار البيضاء      ورعاية أربعة تجمعات اقتصادية شرق أ     . ١٩٩٤
، ١٩٩٧ والدوحـة عـام      ١٩٩٦ والقاهرة عـام     ١٩٩٥ وعمان عام    ١٩٩٤عام  

  )٨(.وحملت اسم القمم الاقتصاديــة
  مشروع النظام الشرق أوسطي ١-١

الـشرق  (مشروع النظام الشرق أوسطي هو أحد آليات تكريس مخطـط           
ها الولايات المتحدة   وهو أفكار غربية ورؤى أمريكية للمنطقة، شرعت في       ) الأوسط

الامريكية في إطار اهتمامها بالمنطقة منذ الخمسينات حينما كونت قوة عـسكرية            
بمشروع الـدفاع عـن الـشرق       (وأردفتها بعد ذلك    ) قوة الشرق أوسطية  (أسمتها  
ولعل السبب في عدم بلورة المشروع بشكل نهائي منذ ذلـك الوقـت              . )٩()الأوسط

عربي الذي  شكل تحدياً لكل تلـك المفـاهيم، وحالـة            يعود إلى قوة المد القومي ال     
الحرب الباردة القائمة بين الشرق والغرب، لكن انحسار الحركة القومية  العربيـة              

السوفيتي، قد أعـاد    ) التفكك/ الانهيـار  (والتحولات السريعة في النظام العالمي      
الإقليمـي  فكرة النظام الشرق أوسطي من جديد باعتبارها بـديلاً عـن النظـام              

ففي وثيقة أمريكية صدرت عن وكالة التنمية الدولية في الثمانينـات           . )١٠(العربي
قدمت للكونجرس آنذاك، تم التأكيد     ) التعاون الإقليمي للشرق الأوسط   (تحت عنوان   

:   همـا  )١١(على ضرورة إحلال التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط على أساسين         
صادي، بدلاً من تعاون إقليمي مبني على أسـاس         الأساس الجغرافي والأساس الاقت   

قومي سياسي والسعي للحصول على الاعتراف العربي بإسرائيل وإدخالهـا فـي            
النظام الإقليمي للمنطقة، وبحسب الوثيقة فإن البعد الجغرافي يتمثل في قيام بنيـة             
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إقليمية تضم مصر ودول المشرق العربي عدا العراق إلى جانب تركيا وإسـرائيل             
استبعاد دول المغرب العربي بغية دمجها بالفضاء الاقتصادي والأمنـي لـدول            و

البحر المتوسط، وعزل السودان والصومال واليمن، أي دول الأطراف وضـمها           
ولمـا كانـت    . )١٢(لنظم أمنية ومناطق اقتصادية خاصة بإفريقيا والقرن الإفريقي       

 للتعاون ما بـين الـدول       المفاوضات المتعددة الأطراف بمحاورها المختلفة ستمهد     
العربية وإسرائيل في إرساء أسس النظام الشرق أوسطي في مرحلة لاحقـة فـإن              
الهيمنة الإسرائيلية لتأسيس النظام الإقليمي الجديد قد حظيـت بـدعم وإشـراف             

  .)١٣(أمريكي مباشــر
وفي إطار المخطط لقيام نظام شرق أوسطي فإن الولايات المتحدة، واتـساقاً مـع              

ة الإسرائيلية، راحت تنظر للوطن العربي على أنه كمنطقة نفوذ منفرد لها،            الحرك
حيث ينبغي ترتيب أوضاعها بشكل ينفي حـدوث أي تهديـد محتمـل للولايـات               
المتحدة، وهكذا ووفق تلك السياسة ينبغي الإسـراع بتـسوية الـصراع العربـي              

على بقاء إسـرائيل    الإسرائيلي وإيجاد ترتيبات جديدة للمنطقة، ناهيك عن الحفاظ         
الولايات المتحدة تريد السلام بـصورة      (إلى أن   ) وليم كونت (وأمنها، حيث يشير    

نظام جديد في الشرق الأوسط وليس في صورة وقف إطلاق النار، ولكن أيـضا              
بإحداث تغير حقيقي في بنية النظام العربي لسنوات خلت لتركيا وإسرائيل لتتمكن            

  .)١٣()دوار جديــدةهاتان الدولتان من القيام بأ
واتساقاً مع ما تقدم، فإن النظام الشرق أوسطي نظام مفروض من الولايات المتحدة      

تعاون أمني واقتصادي وسياسي بين عرب المشرق ودول (الأمريكية بهدف تحقيق  
الجوار فضلاً على اسرائيل، خدمة لأهداف الاستراتيجية الأمريكية في ربط العرب 

 المفهوم الأمريكي له، وضمن سياق عمليات الصف النهائي         بالنظام الدولي، حسب  
وبذلك يحقق هذا النظام للولايات المتحدة هدفاً اسـتراتيجياً          .. )١٤()للمنطقة العربية 

بعثرة الصراع العربي الصهيوني أو شطره سياسـياً        (طالما كانت تسعى إليه وهو      
الحها في الوطن العربـي  وجيوستراتيجياً وبذلك يتسنى للولايات المتحدة تدبير مص   

على الجملة وفي الخليج العربي على الخصوص بأزهد الأثمان وبأدنى قدر مـن             
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وتحقيق مثل هذا الهدف لا يتم إلا بضرب مفهوم النظام العربي القائم            ) .. المضار
وضمن هذه الفكرة يسمح للعرب بالانفتـاح علـى     ) العروبة(على فكرة ثقافية هي     

لبــات المـشروع الإســرائيلي والتـصور الإســرائيلي   تحقيقـاً لمتط (إسـرائيل  
  .)١٥()للمنطقـة

 الإسرائيلي علـى    –وعليه، فالنظام الشرق أوسطي تأسس وفق التصور الأمريكي         
  ).الأمن، الاقتصاد، السياسـة(ثلاث ركائز أساسية هي 

وبالنسبة إلى المحور الاقتصادي أو الركيزة الاقتصادية فأنها تعني وضع مشاريع           
أمـا  ).. السوق الشرق أوسـطية   (ون الاقتصادي المشترك في شتى المجالات       للتعا

الركيزة السياسية، فمفادها تسوية الصراع العربي الإسرائيلي وفـق المخططـات           
  ..)١٦( الإسرائيليــة –الأمريكية 

أما المحور الأمني، أو الركيزة الأمنية فيقصد بها وضع ترتيبات آنيـة مـشتركة              
قة، منها الحد من التسلح، وضمان الأمن الجمـاعي، وتـوازن           ودائمة لدول المنط  

القوى، بالشكل الذي يحقق الاستقرار الأمني والسياسي لدول المنطقـة والمنـاطق          
  .)١٧(المجـاورة

ويهدف المشروع الأمني أساسا إلى نزع سلاح العرب وتحديد قـدراتهم القتاليـة             
ات الوطنية والقومية العداء    والعسكرية من خلال مناصبة الأنظمة والقوى والحرك      

ومقاومتها وضربها عسكرياً بالنسبة للأولى، وفرض الرقابة والسيطرة على الثانية          
لاستئصال فاعليتها وضمان أمن إسرائيل وتجريـد العـرب مـن القـدرة علـى               

  .)١٨(المقاومـة
وعلى هذا الأساس، استندت عملية تنفيذ المخطط الأمني الأمريكي الشرق أوسطي           

  :ليات عدة جرى تفعيلها من خلال محورين أساسيين همـاإلى آ
 حيث  ٢٨/٤/١٩٩٦ الإسرائيلي الموقع في     –الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي    : أولاً

بالسعي لكي تحقق اسرائيل    (التزمت بموجبه الولايات المتحدة مع إسرائيل       
متطلباتها الدفاعية كافة في إطار وضع مماثل تماماً لـدول حلـف شـمال              
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طلسي، والسعي لقيام علاقات عسكرية وثيقة بين إسـرائيل وبقيـة دول            الأ
  .)١٩()الحلــف

، والاتفـاق   ١٩٩٦ الإسرائيلي الموقع في شباط      –التعاون العسكري التركي    : ثانياً
 الذي يعد أداة لتنفيذ أحد بنود الأول، ويمثـل          ١٩٩٦اللاحق المبرم في آب     

  . والاستراتيجي في آن واحـدهذا الاتفاق حقيقة تأكيد التعاون العسكري
والذي يهمنا بهذا الخصوص، أن كلتا الاتفاقيتين تكملان بعضهما، حيـث           
يصعب فصل الاتفاق العسكري التركي الإسرائيلي عن الاستراتيجية الأمريكية في          

 إلـى  – الإسرائيلي – في إطار التحالف الاستراتيجي الأمريكي     –المنطقة وسعيها   
أن (، وفي هذا يشير أحد الباحثين العرب إلى         )قليمية فعلية ترتيبات أمنية إ  (فرض  

الاتفاق التركي الإسرائيلي في ارتباطه بالاستراتيجية الأمريكية، يتـيح لإسـرائيل           
مما يوفر لهـا فرصـة      ) الأجواء والمياه التركية  (عمقاً إقليميا واستراتيجياً جديداً     

بما لها مـن مواقـف      ) اسوري(ممارسة الضغط على دول عربية مؤثرة وتحديداً        
بصدد ضرورة التوصل إلى تسوية حقيقية للـصراع العربـي الإسـرائيلي قبـل              

حلـف  (أو مجرد الشروع في أي مفاوضات لإقامة ترتيبات أمنيـة أو            ) التطبيع(
يتم في إطار التزام أمريكي بالحفاظ علـى تفـوق إسـرائيل           ) شرق أوسطي جديد  

منطقة، وفـي إطـار فعلـي يتجـاوز         العسكري واحتكارها للسلاح النووي في ال     
الصعوبات المثارة أمام التوصل إلى ترتيبات أمنية متفق عليهـا إقليميـا ضـمن              

  .)٢٠()مفاوضات لجنة الأمن وضبط التسلح المنبثقة عن مؤتمر مدريــد
 فإن الاستقرار الإقليمي سيكون ممكنـاً مـن خـلال     –وحسب التصور الأمريكي    

 وإسرائيل لتطويق العراق وسـوريا ولمواجهـة        التعاون الذي سيتشكل من تركيا    
إيران والتيارات الإسلامية الناشطة في مصر وتركيا وأنحاء أخرى فـي الـشرق             

 عقبات أمام المخطط الأمريكـي لرسـم نظـام          -في مجملها –الأوسط، التي تمثل    
إقليمي جديد يتناسب مع مصالحها في المنطقة ويضمن لها مصادر الطاقـة فـي              

مستـشار  ) زبغينو بريجنسكي (وهذه الرؤية الأمريكية سبق أن قدمها       .. )٢١(الخليج
: لوحة الـشطرنج العظمـى      (الأمن القومي الأمريكي السابق في كتابه الموسوم        
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الذي يدعو فيه إلى تحالف شامل بقيادة       ) الهيمنة الأمريكية وثوابتها الجيوستراتيجية   
إسرائيل مع الـسعي لجـذب      الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة كل من تركيا و       

دول عربية وغير عربية للدخول في هذا الحلف الإقليمي الشامل لمواجهة المخاطر 
والتحديات التي تفرضها بعض القوى الفاعلة في المنطقة، والتي تهـدد المـصالح          

  .)٢٢(الأمريكية في منطقة الخليج العربــي
  المشروع الأمني الخليجي ٢-١

يج العربي وعزلها عن بقية أقطار الوطن       ويهدف إلى احتواء منطقة الخل    
 الأمنية ، ومحاولـة     –العربي، من خلال ربطها بسلسلة من الاتفاقيات العسكرية         

جذب بعضها للدخول في التحالف التركي الإسرائيلي، وكذلك مبيعـات الـسلاح،            
وكسب تأييدها لإقامة مشروع نظام إقليمـي دفـاعي ضـد الـصواريخ البعيـدة               

في منطقة الخلـيج    ) وليم كوهين (نت جولة وزير الدفاع الأمريكي      وكا.. )٢٣(المدى
العربي تهدف إلى إقناع دول المنطقة بتمويل بعض حلقات التسلح الأمريكي فـي             

  .)٢٤(إطار الترويج للمشروع الأمني الجديـد
لقد استند المنظور الأمني الأمريكي إزاء الخليج العربي علـى قناعـة الولايـات              

 الخليج العربي هو جزء من الأمن القومي الأمريكـي ولا يمكـن       المتحدة بأن أمن  
المحافظة عليه إلا بوجود عسكري، ومن خلال الاتفاقيات الأمنية مع دول المنطقة، 

 عربية تحـاول أن     –هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تهميش أية محاولة خليجية           
الأمـن القـومي    ترسي أمنا للخليج العربي يشكل جزءاً مترابطـاً وحيويـاً مـن             

الذي كان من ضمن الرؤى والمـشروعات       ) ولتستذكر إعلان دمشق   ()٢٥(العربي
  .التي طرحت بصدد أمن الخليج العربـي

وقد وظفت الولايات المتحدة الدور التركي للتفاعل جنوباً نحـو منطقـة الخلـيج              
 –العربي والسعي لاشتراك تركيا في ترتيبات أمنية تحقق الأهـداف الأمريكيـة             

، ومن هنا فإن ما يخصص لتركيا من دور         )السيطرة على منابع النفط   (لإسرائيلية  ا
في الخليج سيكون باتجاه تمكين الدور الإسرائيلي والأمريكي مـن تحقيـق عـدة              

  )٢٦(: أهداف في الخليج، وذلك من ناحيتيـن
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قـوة  أن تركيا لديها منافع جيوبولتيكية للولايات المتحدة وإسرائيل بكونها   : أولاهما
  .اقتصادية وبشرية مجاورة لإيران وسوريا والعـراق

أن لتركيا منافع في تعطيل المـشروع الإيرانـي واحتوائـه سياسـياً             : وثانيتهما
  .وإيديولوجياً، واحتواء العــراق

وبالتأكيد، فإن الموقع الاستراتيجي التركي يجعل من حقيقة اشتراك تركيا في حلف          
جاح حلف شمال الأطلسي في تأدية مهماتـه، حيـث          لأمن الخليج رصيداً حيوياً لن    

ستوفر له الحماية لمصادر النفط العربية في الخليج، وتوفر له إمكانية النقل السريع 
  .والمبكر لقواته، وقد أثبتت حرب الخليج الثانية هذه الحقائق 

  التحالف الإفريقي غير العربي ٣-١
فريقي وشرقي  ويهدف إلى إقامة نوع من التحالف بين دول القرن الإ         

  .إفريقيا غير العربية للتضييق على الدول العربية للمنطقـة
حيث تحتل منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعداً استراتيجياً عالي الأهميـة            
والحساسية في التفكير الاستراتيجي الدولي والإقليمي، فمنطقة القـرن الإفريقـي           

الذي يعتبـر   ) باب المندب (ه الهام   تتوسط موقعاً يبن جنوب البحر الأحمر بمضيق      
وبين منطقـة   ) النفط(شرياناً مهماً في حركة التجارة العالمية لنقل السلع وبخاصة          

البحيرات العظمى ذات الأهمية المتزايدة في ظل مؤشرات الصراع القوية حـول            
  .المياه في القرن المقبـل

ركة الصراع لقد شكلت أهمية القرن الإفريقي عنصراً مضافاً في تسريع ح
بين دول المنطقة يعود في جانب كبير منه إلى تدخل القوى الدوليـة، وبخاصـة               

في رسم معـادلات    ) إسرائيل(الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك القوى الإقليمية       
  )٢٧(.التحالفات من أجل السيطرة والهيمنــة

ونـدا وحتـى    فقد سعت الولايات المتحدة إلى ربط إثيوبيا وأرتريا وأوغنـدا ورا          
الكونغو بنوع من العلاقة الستراتيجية لخدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية فـي           
القارة الإفريقية وبدأ هذا الحلف أولى خطواته المؤذية للأمن القومي عبر تحـرش             

بالسودان بهدف إسقاط الحكم السوداني القائم في       )  حليفتا إسرائيل (إثيوبيا وأرتيريا   
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بنظام سياسي جديد موال لواشنطن ليتسنى من خلاله الـسيطرة          الخرطوم وإبداله   
والضغط المستمر على اليمن ومصر وليبيا وتمكين الولايات المتحـدة وإسـرائيل            
عبر شراكتهما الاستراتيجية من فرض السيطرة على الـوطن العربـي وإقامـة             

.. ساسالمشاريع السياسية والاقتصادية وحماية النظام الشرق أوسطي بالدرجة الأ        
 أي أن التحالف الإفريقي غير العربي يمثل الظهير الخلفي للتحـالف التركـي              )٢٨(

  .الإسرائيلــي
وعموماً فإن المشروعات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحـدة فـي المنطقـة             
العربية وما يجاورها لم تكن سوى نظام جديد لإعادة توازن القوى فـي المنطقـة               

اً إقليميا ويمنح الولايات المتحـدة الأمريكيـة أرجحيـة          بشكل يمنح إسرائيل تفوق   
عسكرية وسياسية، وفي الإطار ذاته يشكل التحالف التركي الإسرائيلي المـشروع           
الأمني الأمريكي الأهم والأخطر في حلقـة الترتيبـات والـصياغات الأمريكيـة             

  .المستحدثة في المنطقة العربيـة
bîãbq@ZïÜîöaŠ⁄a@ï×Ûa@ÑÛbznÛa@ZÒa†çþaë@Ýa†½a@ @

  . تطورهــاوطبيعة العلاقات التركية الإسرائيلية  : ١-٢
تمثل العلاقات التركية الإسرائيلية بمختلف أنماطها تحدياً للأمة العربيـة،            

واختراقاً لأمنها القومي لأن إقامة علاقات بين إسرائيل ودولة مجـاورة للـوطن             
 شجع ويـشجع إسـرائيل علـى        العربي، ترتبط معه بروابط ومصالح مشتركة قد      

 بوسـائل   –التمادي في عدوانها، كما أنه يستغل العلاقات بالضغط علـى تركيـا             
  . أو يعمل باتجاه تأزيم العلاقات العربيــة التركيـة–مختلفة 

كما أنه لابد من الإشارة إلى أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية فـي               
  .ـلتركيا ستشكل مراكز إسناد عسكري لإسرائيـ

فإذا كانت أسس التعاون العسكري التركي الإسرائيلي قد وضعت بمقتضى       
، فإن المتتبع لمـسار العلاقـات التركيـة         ١٩٩٦الاتفاق المبرم بينهما في شباط      

الإسرائيلية، ولا سيما في ضوء ما لحق بها من تطورات في السنوات الأخيرة لم              
اً وتتويجاً لعلاقة تم تأهيلها منذ عام       يكن ليفاجأ بهذا الاتفاق الذي يعد تطوراً طبيعي       
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شملت التعاون في جميع المجـالات الاقتـصادية والتجاريـة والأمنيـة            .١٩٤٩
ثم تطورت لتشمل المجال العسكري الذي بـدأ العمـل          . والسياحية وحتى الدعائية  

  .١٩٨٩على إرساء دعائمه منذ عــام 
 بالازدواجيـة   وفي الحقيقة، اتسمت نظرة تركيا إزاء العرب وإسـرائيل          

وظلت هذه الازدواجية ملازمة للنهج السياسي والمصلحة التركية، وقـادت هـذه            
الازدواجية تركيا فيما بعد إلى أن تصبح البلد المسلم الوحيد في مجلـس أوروبـا               
وحلف شمال الأطلسي والدولة العلمانية الديمقراطية التي تكاد تكون الوحيدة فـي            

أول دولة إسلامية تعترف اعترافاً قانونيـاً وكـاملاً         منظمة المؤتمر الإسلامي، ثم     
  .بإسرائيـل

   لماذا اعترفت تركيا بإسرائيل ؟ ١- ١- ٢
بعد أن صوتت تركيا ضد مشروع تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة، بدأت              
 في تغيير موقفها، وعبر عن ذلك التصريح الذي أدلى به نجم الدين ١٩٤٩في عام  

 ٨ بحديث إلى وكالة أنباء الأناضول التركية في         ساداك وزير خارجية تركيا آنذاك    
ن إسرائيل أصبحت حقيقة، وإن أكثر من ثلاثين دولـة          إ:"، جاء فيه    ١٩٤٩شباط  

اعترفت بها، وإن العرب في حالة مفاوضة مباشرة معها، وفي هذه الظروف يجب             
ما علينا أن لا نغير موقفنا في عضوية لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين ك             

  )٢٩(".أن علينا أداء واجبنا في هذه اللجنة على خير ما يـــرام
 وكان الاعتراف واقعيـاً،     ١٩٤٩واعترفت تركيا بإسرائيل في آذار        

 – ٣٠التركية الـصـادرة فـي      ) حريت(وفي هذا الصـدد قالت صحيفـة      
تقضي مصلحة تركيا الاعتراف بإسرائيل، وممـا       :"  جاء فيه    ١٩٤٩ –آذار  

 الأخيرة ليست ببعيدة قبول ذلك كأمر واقع، وعلى مـر الأيـام             لاشك في أن  
  )٣٠(".يمكن إزالة هذه المنازعات بين الدول العربية وإسرائيـل 

بإنشاء مكتب إسـرائيل لرعايـة      ) لفكتور اليعزر (وقد سمحت تركيا      
جميع المسائل المتعلقة بهجرة يهود تركيا إلـى إسـرائيل وكانـت الهجـرة              

 وبلغـت ذروتهـا في نيسـان     ١٩٤٨ قد بدأت في أيلول      اليهودية من تركيا  
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 وكان عددهم   –ألفاً  ) ٣٠(، حتى انخفض عدد اليهود في تركيا بمقدار         ١٩٤٩
  . ألف يهــودي٧٨,٧٣٠في تلك السنة يبلغ 

أما الاعتراف القانوني الكامل بإسرائيل فقد أعلنته تركيا في كانون الثاني             
بينهما على مستوى المفوضية، وقـد أعـرب         وأسست العلاقة الدبلوماسية     ١٩٥٠

الرئيس التركي آنذاك عصمت اينونو في الخطاب الذي افتتح به المجلس الـوطني             
عنصراً من عناصر الأمـن     ) إسرائيل(ن تكون هذه الدولة     أ"التركي عن أمله في     

  )٣١(".والاستقرار في الشرق الأوسـط
 بإسـرائيل سـيغير     فالنخبة الحاكمة في تركيا كانت ترى أن اعترافهـا          

الانطباع المعادي لدى الغرب المسيحي تجاه تركيا المسلمة، وأنه خطوة منطقية في 
سعيها للتقرب من الدول الغربية، وسوف يساعدها على الظهور كدولـة علمانيـة             
متمدنة جديرة بالاهتمام والمساعدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب          

  ) .٣٢(سياسياً واقتصاديـاً
وجدير بالذكر أن الاعتراف التركي بإسرائيل أعقبه اعتـراف الولايـات             

 ، وكانـت العلاقـات الأمريكيـة    ١٩٤٩  كانون الأول    ٣١المتحدة الأمريكية في    
وكـذلك فرنـسا ثـم      . )٣٣()مبدأ ترومـان  (التركية تسير في تلك الفترة في إطار        

 وإرضاء الغرب ويدحض    بريطانيا وهو ما يعكس مدى الرغبة التركية في التقرب        
في الوقت نفسه المبررات التي قدمتها تركيا للاعتراف بإسرائيل والمتمثلـة فـي             
المحافظة على بقاء إسرائيل ضمن أراضيها التي حددتها الأمم المتحدة والوقـوف            
ضد التوسع الإسرائيلي في أراضى الدول العربيـة وتـأمين حقـوق اللاجئـين              

من خلال  . ا من أوائل الدول التي تعاملت مع إسرائيل       الفلسطينيين باعتبار أن تركي   
  )٣٤(.لجنة التوفيق، وتعرفت على أساليب الخداع والمراوغة الإسرائيليـة

ولم تأبه النخبة الحاكمة التركية بأية ردود فعل عربية بل على العكـس،               
الاقتـصادية  : شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تطوراً في شـتى المجـالات           

 وفـوز الحـزب     ١٩٥٠ثقافية والسياسية، ولا سيما في أعقاب انتخابات عـام          وال
الديمقراطي، فقد ذكر جلال بايار رئيس الجمهورية آنذاك في خطاب له في الأول             
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ن علاقتنا الاعتيادية مع دولة إسرائيل هي في طريـق          إ "١٩٥٠من تشرين الثاني    
  )٣٥(".م عقد اتفاقية تجاريـةلقد تم تبادل السفراء مع هذه الدولة كما ت. التطور

وبالمقابل، كانت إسرائيل تنظر إلى تركيا على إنها سوق طبيعية لها نظراً      
لقربها منها ولأنها تستطيع أن تقيم نوعاً من التكامل الاقتصادي بتصدير المنتجات            
والسلع المصنوعة إليها وتستورد منها المواد الأولية، وقد استفادت إسرائيل لتحقيق      

اضها هذه من الجمود الذي كان يخيم على العلاقات السياسية بين تركيا والدول أغر
أما تركيا فقد رأت أن تنمية علاقاتها مع إسرائيل وتطويرهـا سـيكون             .. العربية

مصدر أمن واستقرار لها في منطقة الشرق الأوسط فعمدت إلى توطيد علاقاتهـا             
ها أمام البضائع الإسرائيلية ووقعتا     الاقتصادية والتجارية معها وفتحت تركيا أسواق     

، ثم شكلت   ١٩٥١، واتفاقية للنقل الجوي عام      ١٩٥٠على اتفاقية تجارية في تموز      
  ) ٣٦.(١٩٥٠هيئة تنشيط السياحة بين البلدين عـام 

 أرسلت تركيا عدداً من طائرات داكوتـا إلـى إسـرائيل            ١٩٥٦وفي نيسان   
  )٣٧(:، ضم النقاط التاليـة١٩٥٥الثاني لإصلاحها وفقاً لاتفاق سابق عقد في كانون 

أن يقوم بين الدولتين تعاون عسكري لرد أي اعتداء قد يوجـه ضـد منطقـة                . ١
  .الشرق الأوسط بصورة عامة وتركيا وإسرائيل بصورة خاصـة

أن يقوم بين الدولتين تعاون عسكري يضمن لإسرائيل عدم الاعتداء عليها من            . ٢
  .منطقة الشرق الأوسـطإحدى الدول الواقعة في محيط 

تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين وتبادل البعثات العـسكرية          . ٣
  .والثقافية والاقتصادية بينهمـا

أن تقوم تركيا ببذل المساعي الحميدة لدى جامعة الدول العربيـة بغيـة             . ٤
  .تسوية النزاعات بين إسرائيل والدول العربيــة

  مح هذه المرحلـة الاتجـاه الـى إقامـة نـوع مـن              وكان من أبرز ملا   
التحالف المعادي للأمة العربية ضم إلى جانب إسرائيل وتركيا كلاً مـن إيـران              
وإثيوبيا وقد بني أساس هذا التحالف على فكرة طالما رددهـا رئـيس الـوزراء               

 وملخصها أن هناك ضرورة لإقامة     ١٩٤٨مذ سنة   ) ديفيد بن غوريون  (الإسرائيلي  
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بتحالف (بين البلدان الواقعة على حافة منطقة الشرق الأوسط سمي بعد ذلك تحالف 
  ).دول الطوق أو التحالف المحيطي

وقد استمر نسق تطوير التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة، واتسع             
 توقيع اتفاقية ما يسمى     ١٩٥٨ليشمل العلاقات الأمنية والاستخبارية، ولنتذكر عام       

للتعاون الاستخباري مع إسرائيل وإيران ونـصت علـى تبـادل           ) يالرمح الثلاث (
المعلومات الأمنية وعقد الاجتماعات الدورية بين رؤساء أجهزة مخابرات البلدان          
الثلاثة وهو ما كان يتم بتشجيع الولايات المتحدة كما اتضح من وثائق المخابرات             

احتجاز الرهائن الأمريكيين   المركزية الأمريكية التي استولى عليها إيرانيون أثناء        
  )٣٨(.في السفارة الأمريكية بطهـران

وفي ضوء ما تقدم، نجد أن الأسـباب الكامنـة وراء اعتـراف تركيـا                 
  )٣٩(: بإسرائيل تمثل بما يلــي

  .عدم رغبة تركيا في التورط بتبني قضية تتبناها الدول العربيـة .١
ية على تركيا في هذا المجال،      الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريك     . ٢

  .ولا سيما أن الأخيرة كانت تأمل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسـي
رغبة تركيا في التخلص من اليهود المقيمين فيها، ولا سيما الطبقات الفقيـرة             . ٣

  .منهـم
  .الاستفادة من إنشاء إسرائيل في تنشيط الاقتصاد التركـي. ٤
ة لمواجهة الخطر الشيوعي المتعاظم بعد الحرب       كسب حليف إقليمي في المنطق    . ٥

والتحكم في  ). بلغاريا(العالمية الثانية عند حدودها الشمالية والشرقية والغربية        
  .ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسـط

  

  التركي الإسرائيلـي)  التباعد–التقارب (أنماط   ٢-١-٢
نذ البداية، وفوق   يتضح مما سبق، أن العلاقات التركية الإسرائيلية نشأت م          

كل شيء من ارتباط تركيا بالتحالف الغربـي، وبعـد ذلـك مـن الاعتبـارات                
الاستراتيجية والاقتصادية، وباستثناء مرحلـة الخمـسينات وأوائـل الـستينات،           
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وباستثناء الموقف السلبي إزاء سوريا في الأمم المتحدة من مسألة ضم إسـرائيل             
ل إن علاقات أنقرة بتل أبيب تميـزت بمـد          لمرتفعات الجولان المحتلة، يمكن القو    

  )٤٠(.وجزر مستمرين حتى حرب حزيـران
 مـن   – حاولت تركيا إقامة علاقات متوازنة       ١٩٦٧وبعد حرب حزيران      

 مع كل من العرب وإسرائيل ولهذا اتسمت سياستها بالتذبـذب           –منطلق براجماتي   
  :كما يتضح من المواقــف التاليـة

ضها لضم إسـرائيل للأراضـي العربيـة وقامـت           أعلنت رف  ١٩٦٧في عام   . ١
بالتصويت في الأمم المتحدة لصالح انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضـي      
المحتلة، غير إنها رفضت التصويت في الفترة نفسها على القرار الـذي أدان             

  )٤١(.إسرائيـل
بـاط  عارضت تركيا القرار الذي طالب به المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الر         . ٢

المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مـع إسـرائيل بـسبب إقـدام          ١٩٦٩عام  
  )٤٢(.١٩٦٩ آب ١١السلطات الإسرائيلية على حرق المسجد الأقصـى 

 وهزيمة إسرائيل اكتشفت تركيـا أن مـصلحتها   ١٩٧٣وعقب حرب حزيران  . ٣
ب  بالتصويت مع العر   ١٩٧٥تقتضي تدعيم علاقاتها بالدول العربية فقامت عام        

في الأمم المتحدة مع قرار يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، كمـا             
 ضد قرار إسرائيل بضم القدس،      ١٩٨٠احتجت الحكومة التركية بقوة في عام       

  )٤٣(.١٩٨٨كما اعترفت بالدولة الفلسطينية بعد إعلانها بالجزائر عــام 
تركيـا  واعتبرت هذه المرحلة، مرحلة الجمود النسبي فـي علاقـة             

بإسرائيل، وفي الحقيقة فإن تركيا أرادت الابتعاد عن الـصراعات المـسلحة            
الدائرة في المناطق المجاورة، رغم ان مواقفهـا حيـال الـصراع العربـي              
الصهيوني قد انطوت على ميل لصالح العرب، انطلاقاً من معياري مصلحتها        

 إذ تـصاعدت    وحاجاتها، ومعظم مواقفها كانت انعكاساً لأهداف اقتـصادية،       
 ١٩٧٩ و ١٩٧٣الواردات النفطية لتركيا عقب الـصدمتين النفطيتـين عـام           

وبالمقابل زادت تركيا من صادراتها إلى العراق والـسعودية ودول الخلـيج            
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الأخرى، بينما لم تمثل إسرائيل إلا سوقاً صغيرة نسبياً، ولكن أهميتها لا تقف             
يهود يتحكمون بالقرار السياسي    عند هذا الحد، فالقادة الأتراك يدركون بأن ال       

في الولايات المتحدة، وعليه فإن اليهود الأمريكان سوف يدعمون تركيا طالما     
  )٤٤(.أن أنقرة نحافظ على علاقات دبلوماسية وطيدة مع إسرائيـل

وبعبارة أخرى، ان الاستراتيجية التركية في حفاظها على علاقاتهـا            
ضية الفلسطينية إنمـا هـي محكومـة        مع إسرائيل وتقديم دعمها السياسي للق     

بدوافع الموازنة بـين اهتمامـات تركيـا الأمنيـة ومـصالحها وحاجاتهـا              
  .الاقتصاديــة

وما يدل على ذلك إعادة تنشيط شبكة العلاقات التركية الإسرائيلية، حيث             
 إحياء اتفاق التبادل التجاري، ورفع درجة التمثيل الدبلوماسـي          ١٩٨٦تم في عام    
لتنسيق في مجال الأمن والاستخبارات والمعلومات، وقد تكلل التصاعد         واستعادة ا 

الإيجابي في العلاقات الثنائية بموافقة تركيا على تزويد إسرائيل بالمياه فـي آذار             
ثم رفعت درجة التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء في كانون الأول           . ١٩٩٠
في ضـوء المتغيـرات التـي       ، وقد قررت تركيا الإقدام على هذه الخطوة         ١٩٩١

حدثت في المنطقة إثر الحرب على العراق، واشتراك كل من تركيا وإسرائيل في             
  )٤٥(.التحالف المعادي للعــراق

  .وهذا يعني بداية تحول العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الفعليـة   
     تحول العلاقات إلى مستوى الشراكة ٣-١-٢

ية الإسرائيلية منذ بداية التسعينات انتعاشـاً كبيـراً         شهدت العلاقات الترك    
وتطوراً خطيراً في أنماطها، ولم يكن الإعلان عن اتفاق التعاون العـسكري بـين    
تركيا وإسرائيل، وما استتبعه من اعتراف تركي بالسماح للطيـران الإسـرائيلي            

ويين بالمرابطة والتدريب في تركيا معزولاً عن تطورات الأحداث علـى المـست           
الإقليمي والدولي، وبشكل أكثر تحديداً عن تطورات وتداعيات مرحلـة مـا بعـد            

  .الحــرب
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لقد أدركت تركيا أهمية الارتباط الاستراتيجي مع إسـرائيل، وبخاصـة             
بالنسبة لاستراتيجية القطب الوحيد في النظام الدولي الجديد كمرتكز أساسي فـي            

ى تعظيم مقدرتها السياسية والاقتصادية     منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يؤدي إل      
والعسكرية لتحقيق المكانة عند وضع القوة حتى تضمن تأهيلها لأن تكـون قائـدة              
للتفاعلات في النسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وهكـذا أتـت التفـاعلات             
التركية الإسرائيلية في الأعوام الأخيرة لتصب في هذه الاستراتيجيـة حيث أشار،           

اسـتراتيجية عظمـة    (في كتابه الموسوم    ) يحزقيال دور (تراتيجي الإسرائيلي   الاس
إلى أهميـة التحـالف الاسـتراتيجي التركـي         :  "١٩٨٩المنشور عام   ) لإسرائيل

) بالخطر العربي (باعتباره أهم دعامة لأمنها ولتحييد ما وصفه الكاتب         " الإسرائيلي
ن تركيـا وإسـرائيل   إ"قاله أيضاً الذي يهدد القوى غير العربية في المنطقة، ومما       

تعدان أكبر قوتين خارج النسق العربي، وإن تعاونهما وتحالفهما سيمنع ظهور قوة            
عربية في المنطقة تمارس سياسة مهددة لأمن كل منهمـا، بـل إن فـي مقـدور                 
الدولتين أن تعملا على إحداث الانقسامات وتشتيت القدرات العربيـة خـشية أن             

  )٤٦(".تهديد الدول غير العربية في المنطقـةيؤدي توحيدها إلى 
ومن واقع تتبع المعلومات حول التحركات التركية الإسرائيلية سوف نجد            

  )٤٧(: أن هذه الوقائع تتركز في الآتـي

 وقعت اتفاقية التعاون بين سلاحي      ١٩٨٩في شهر تشرين الثاني عام       : أولاً
  : ـاط الجو التركي والإسرائيلي، تمحورت حول عدة نقـ

 التعاون بين تركيا وإسرائيل في البعد الجوي، وبخاصة فـي مجـال             -١
التدريب وتبادل المعلومات بما في ذلك صـور الاسـتطلاع الجـوي            

  .الملتقطة من الطائرات والأقمار الصناعيـة
 التعاون في مجال تحسين الطائرات التركية وتطويرهـا وبخاصـة            -٢

التي حققتها إسرائيل في تحـديث      بعد الخبرة   ) ٥ –الفانتوم  (طائرات  
  ).٢٠٠٠ –كورانـس (هذه الطائرة لتعرف باسم الطائرة 

 السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي التركـي         -٣
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  .للاستطـلاع
في أعقاب تلك الاتفاقية تطورت شبكة الاتصالات ومجالات التعاون، وأهم           : ثانياً

  )٤٨(:هذه الاتصالات

) بـن نـون   ( قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي       ١٩٩١سان   في شهر ني   -١
بزيارة لتركيا يرافقه رئيس شعبة العمليات ورئيس شـعبة التـدريب           

لاستكمال الجوانـب الأخـرى     .. والتسلح، ورئيس شعبة الاستخبارات   
   .المتعلقة بالتعاون بين سلاحي الجو التركي والإسرائيـلي

اهارون (جي الإسرائيلي   وفي هذا الصدد يكشف الباحث الاستراتي       
 –الذي يشرف على الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيـب           ) ليبرن

ن زيارة الوفد الإسرائيلي أسفرت إ:" ويقــول –هذه الحقيقة بكل أبعادها   
عن موافقة تركية كاملة بالسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام الأجـواء          

ن تكاملت القناعة لدى المؤسسة     التركية لضرب أهداف داخل العراق بعد أ      
العسكرية التركية بأن هذه الإجراءات سوف تخدم المصالح التركية فـي           

  )٤٩(".نهاية المطــاف 
وطائرات ). ١٦،  ٢٥إف  ( وصول طائرات إسرائيلية من طراز       -٢

استطلاع متقدمة لترابط في منطقة ديار بكر بالقرب من الحدود          
ذه الطائرات بلون سلاح الجـو      التركية العراقية، وقد تم طلاء ه     

التركي إمعاناً في التمويه بالمقابل انتقل سرب من طائرات سلاح          
) رامات دافيد (ليرابط في قاعدة    )  طائرة ١٢(الجو التركي بحدود    

  )٥٠(.شمال فلسطين المحتلـة
خلال حرب الخليج الثانية، استخدمت الطائرات الإسرائيلية الأجواء التركية          : ثالثاً

ضرب الأهداف المنتخبة داخل العراق، وقد أشار رئيس هيئة أركان بهدف 
إلى عدة ملاحظات حول نظرية     ) رودم(سلاح الجو الإسرائيلي البريجادير     

الأمن الإسرائيلي في ضوء النتائج التي تمخضت عنها مرحلة مـا بعـد             
  )٥١(: حرب الخليج الثانية وهـي
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لقيادة الأمريكيـة كـان      إن التنسيق بين سلاح الجو الإسرائيلي وا       -١
شاملاً وعميقاً ومتناولاً جوانب التنسيق كافة، وإن هناك هيئة قيادية          

  .مشتركة كانت قد تشكلت لتنسيق العمليات المشتركـــة
 إن إسرائيل التي أحجمت في بادئ الأمر عن المشاركة الفعلية في            -٢

العمليات الجوية بموجب نصيحة الجانب الأمريكي بدأت تـضطلع         
 مستخدمة الأجـواء    ١٩٩١ كانون الثاني    ١٥ور مهم ابتداء من     بد

التركية للقيام بعمليات تعبوية ضد أهداف غرب العراق وشـماله،          
 بعمليات  ١٩٩١ كانون الثاني    ١٨كما أن إسرائيل بدأت ومنذ يوم       

  .جوية مركزة ضد المنطقة الشمالية من العـراق
رئـيس  ) ام بهـات  بور(وفي هذا الصدد يقول العميد الإسرائيلي         

العدد ) روماح(شعبة الاستخبارات الجوية الإسرائيلية في مقابلة مع مجلة         
كان لابد لنا أن نتدخل بعد أن لاحظنا أن          "١٩٩٢الصادرة في عام    ) ٤٢(

دول التحالف قد فشلت في تدمير بنية الأسلحة غيـر التقليديـة العراقيـة     
 والاسـتطلاع   بسبب عدم دقة التصويب وبسبب إخفـاق الاسـتخبارات        

الميداني، وكانت الأجواء التركية هي الأكثر مناسـبة للاسـتخدام مـن            
طائراتنا التي كانت تقوم بعدة طلعات يوميـة ووصـلت إلـى مـشارف       

  )٥٢(".بغــداد
استمر نمط التعاون العسكري التركي الإسرائيلي خلال التسعينات، وعمل          : رابعاً

ري، وتخللت ذلك زيارات مكثفة     الطرفان على توسيع قاعدة التعاون العسك     
لمسؤولين كبار من كلا البلدين، وتقف في مقدمة هذه الزيـارات زيـارة             

 إلى تركيا، ١٩٩٤، وزيارة عيزرا وايزمان عام ١٩٩٣شمعون بيريز عام 
حيث توجت هذه الزيارة أعلى مستويات التقارب بين البلدين إلى درجة أن            

 أنقرة وصف لقاء الرئيسين وايزمان      دبلوماسياً من السفارة الإسرائيلية في    
  ) !مثل الحلـم(وديميريل وتحت العلمين الإسرائيلي والتركي بأنه 

ثم جاءت زيارة رئيسة الوزراء التركية تانسو شيلر لإسـرائيل            
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، ولا تنبع أهمية هذه الزيارة من كونها أول زيارة لمـسؤول            ١٩٩٤عام  
علاقات الدبلوماسـية بـين     تركي على هذا المستوى لإسرائيل منذ إقامة ال       

، ولكن أيضاً مما تم خلالها من إبرام لاتفاقات مهمـة           ١٩٤٩البلدين عام   
في التعاون الثنائي كاتفاق تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجـال            
الاتصالات، كما تم في هذه الزيارة بحث فكرة التعاون العـسكري بـين             

 جـاءت زيـارة رئـيس       البلدين، ومشروعات مياه وتجارة حرة، وأخيراً     
، حيـث   ١٩٩٦الجمهورية التركي سليمان ديميريل لإسرائيل في شـباط         

  .توجت هذه الزيارات باتفاقية التعاون العسكري التركي الإسرائيــلي
  ):الاحتواء الشامـل(تجاه ) الاحتواء(استراتيجية  ٤-١-٢

 الإسرائيلي جاء لـيعكس     –وكما مر ذكره، فإن الاتفاق العسكري التركي           
لتعزيـز  )  الأمريكي – الإسرائيلي   –التركي  (بة متزايدة لدى الأطراف الثلاثة      رغ

وجودهم في المنطقة في إطار الترتيبات الأمنية الأمريكية وبشكل يضمن لتركيـا            
دوراً إقليميا بارزاً، ويزيد من فرص إسرائيل للهيمنة علـى المنطقـة وبإشـراف              

  .ةوإسناد كلي من الولايات المتحدة الأمريكيـــ
 الإسرائيلي إلى إقامة آلية مشتركة مـن أجـل        –ويهدف التحالف التركي       

) الاقتصاد والأمـن  (ترسيخ قاعدة النظام الشرق أوسطي الذي يستند على دعامتي          
بل إن الأمن الإقليمي يأتي في مقدمة الأهداف التي تتوخاها الدول الساعية إلى بناء 

 يهيئ بنية مناسبة لـدخول إسـرائيل        النظام الشرق أوسطي، كما أن هذا التحالف      
وتركيا إلى قلب النظام الإقليمي العربي وفقـاً لمتطلبـات المـشروع الأمريكـي              

  .)٥٣(الإسرائيلي للهيمنة على الوطن العربـي
وحول ارتباط التحالف التركي الإسرائيلي بالترتيبات الأمريكية الجديـدة            

لقـد تطـورت    (رب إلى ذلك بقولـه      تجاه المنطقة العربية، يشير أحد المحللين الع      
الاتحاد السوفيتي إلى   ) حصر واحتواء (سياسة واستراتيجية الاحتواء الأمريكية من      

ضد العراق وإيران في سياسة أمريكية شاملة تجـاه الـشرق           ) الاحتواء المزدوج (
، ثم جاءت الاتفاقية الدفاعية والأمنية بـين تركيـا          ١٩٩٣الأوسط أعلنت في أيار     
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) الاحتواء( لتمثل تطوراً جديداً في سياسة واستراتيجية        ١٩٩٦ي شباط   وإسرائيل ف 
منطقة الشرق  ) سرة(التي تمثل حلقة حديدية محكمة حول       ) الاحتواء الشامل (تجاه  

، وفي السياق ذاته، فإن الهندسـة الأمريكيـة لتطويـق           )الأوسط وشكلاً جديداً لها   
طة مـن الـشمال بالتحـالف       المنطقة محا (المنطقة جرى تخطيطها بالشكل التالي      

التركي الإسرائيلي ومن الشرق بالاحتواء المزدوج للعراق وإيران ومن الجنـوب           
بالحصار الاقتصادي المفروض على السودان وبالحرب الأهلية في جنوبه، ومـن           

وتستكمل هذه الحلقة البرية بـالوجود      .. الغرب ليبيا والعقوبات المفروضة عليها      
البحـر المتوسـط    : ي في المسطحات المائية في المنطقة       العسكري البحري الأجنب  

 وهـذا يعنـي ان الولايـات        )٥٤()والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي     
المتحدة الأمريكية في سبيلها إلى محاصرة المنطقة بحائط ضخم يعزلها عن بقيـة             

لي هو الجدار دول المنطقة تمهيداً لإعادة رسم خريطتها، والتحالف التركي الإسرائي
  .الأخير في هذا السيـاق

إن الأخطار الناجمة عن التحالف التركي الإسرائيلي ملموسة في أكثر من           
ثم الحدود القريبة المتمثلـة بـشبه       ) سوريا والعراق (اتجاه، بدءاً بالحدود الأقرب     

) المشروع الأمن الخليجـي   (الجزيرة العربية بمحاصرتها من جهة الخليج العربي        
الذي ) المشروع الأفريقي غير العربي   (يد الدائم لها من جهة البحر الأحمر        وبالتهد

تشبك خيوطه الولايات المتحدة ليصبح خليج العقبة منفذاً للوصول إلى باب المندب            
  .)٥٥(ولا سيما أن التحالف بات يمتلك قاعدة خلفية توفرها أرتيريا

  
  :الدور المركب :   تركيا وإسرائيل ٢ –٢
بـن  (لدور الإسرائيلي، فإن إسرائيل سائرة على تنفيذ استراتيجية         بالنسبة ل    

ومفادها إيجاد موطئ قدم في إيران      ) إستراتيجية الأطراف (أو ما تسمى    ) غوريون
وتركيا وإثيوبيا بقصد التخلص من الحصار الذي تفرضه دول الطوق العربية في            

رائيل موجهـة صـوب     اتجاه الدائرة الخارجية، فمنذ ذلك التاريخ كانت أنظار إس        



@ï×Ûa@ÑÛbznÛa@paŠìİm–ïi‹ÈÛa@åßþaë@ïÜîöa‹⁄a@@ @SU@ @@ @
@ @

تركيا، فإسرائيل ترى في تركيا ثقلاً مضاداً يحقق مـصلحتها، كمـا أن اتفاقهـا               
العسكري يتيح لها عمقاً إقليميا واستراتيجياً جديداً ممثلاً بالأجواء والميـاه، ممـا             
يعطيها فرصة ثمينة في ممارسة الضغط على دول عربية مؤثرة، وهو ما يهـدف          

ي الذي يكرس القيادة بيد أطراف غير عربية لهذا النظام          إليه النظام الشرق أوسط   
، ومن هنا لم يكن مـن المـستغرب أن يـصف رئـيس وزراء           )إسرائيل، تركيا (

المحور الأساسـي   ( الإسرائيلية بأنها    –العلاقة التركية   ) بنيامين نتنياهو (إسرائيل  
 ـ –والمركزي لتحالف إقليمي يهدف إلى مجابهة الدول المحيطـة بنـا             ديث  والح

 والتي تسودها أنظمة متطرفة تطور الصواريخ البالـستية والـرؤوس           –لنتنياهو  
 وعليه، يتواصـل اهتمـام      )٥٦()الحربية غير التقليدية مما يشكل تهديداً خطيراً لنا       

إسرائيل بدول الجوار غير العربي وعلى رأسها تركيا التـي تـسعى لأداء أدوار              
ترتيبات المقترحة وصولاً لتعزيز مكانتهـا      إقليمية أكبر في التفاعلات الجارية وال     

الضلع الأوروبي فـي    : الدولية، وخاصة مع أضلاع المثلث الإقليمي المحيط بها         
الغرب، والضلع الآسيوي في الشمال والشمال الشرقي، وأخيراً العرب في الشرق           

بينما يأتي الاهتمام الإسرائيلي بدول الجوار غير العربـي         . )٥٧(والجنوب الشرقي 
الموقف وتنسيق الجهود بقصد إيقاع ضغط على المنطقة العربية، ولهـذا           ) لتوأمة(

 جاء ليعكس الرغبـة     ٢٣/٢/١٩٩٦فإن الاتفاق العسكري التركي الإسرائيلي في       
الإسرائيلية في تفعيل أدوارها ضمن إطار الترتيبات الإقليمية الجديدة، وعلى نحو           

التسوية، الميـاه،  (ا يتعلق بقضايا يزيد من تضييق الخناق على الطرف العربي فيم      
وبقدر تعلق الأمر بالجانب الإسرائيلي من خلال هـذا الاتفـاق، وعبـر             ) الأكراد

الوجود الإسرائيلي في المجال الجوي التركي، الزي يساهم في إحكام قبضتها على            
سوريا براً وبحراً وجواً، سوف تتعزز فرص إيقاع ضـغوط علـى الـسوريين،              

  .)٥٨(ة لتركيا وإسرائيل في لحظة معينـةوحملهم للاستجاب
أما بالنسبة للدور التركي، فإن التصور الأمريكي له بوصفه طرفاً مشاركاً         

مـن  ) إيران، العراق، سـوريا   (في عملية ضبط حركة القوى الفاعلة في المنطقة         
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أو احتوتهـا   ) كامنـة (خلال تفعيل وإثارة أزمات وتوترات لخلافات سابقة كانت         
  ).الأقليات، الحدود، الميــاه(قة فيما يخص القضايا المعروفة أطراف العلا

ومن الواضح أن النخبة العسكرية والسياسية والاقتصادية التركية حسمت            
خياراتها بالانتماء حضارياً وسياسياً للغرب، عبر طمس الخـصوصيات الدينيـة           

) العولمـة (والقومية لإثبات جدارتها في إطار تيـارات التـسعينات الأمريكيـة            
وعبر تعزيز دورها الإقليمي في المنطقة المحيطة بهـا مـن مواقـع             ) الحداثة(و

  .التحالف مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيـة
وعليه، ومنذ طرح مشروع إقامة نظام إقليمي شرق أوسطي في المنطقة              

عمليـة  العربية على خلفية المتغيرات الدولية والإقليمية، وعلى خلفيـة انطـلاق            
التسوية سارعت تركيا إلى تكييف دورها لخدمة هذا المشروع، سعياً منها لاحتلال            
موقع مركزي في خارطة الشرق الأوسط، ومنذ البداية اختارت تركيـا مـدخلين             

الميـاه والقـدرة    : استراتيجيين لتعزيز توجهها ولإثبات جدارتها وهمـا داخلـي        
  .)٥٩(مع إسرائيل المدخلين بالتحالفالعسكرية، وقد ربطت تركيا سياستها في كلا 

وبالنسبة إلى مدخل المياه، فقد استندت تركيا إلى مواردها مـن الميـاه،                
وعلى أساس خارطة توزيع المياه، وكان من الطبيعي أن يثير هذا المدخل حساسية             
الأقطار العربية ولا سيما سوريا والعراق اللذان تضاءلت حصتهما من مياه نهـر             

ي حين تدعي تركيا أنها بحاجة لمياه هذا النهر، تقوم في الوقت نفـسه              الفرات، فف 
في إطار المـشروع الـشرق      ) سوق البيع (بعرض مواردها الزائدة من المياه في       

أوسطي ، وفي إطار شعارات المنافع المتبادلة والتعاون الإقليمي، وهي من ناحية            
الـنفط  (لمقايضة على أسـاس     ثانية تسعى إلى اعتبار مياه الأنهار الجارية وسيلة ل        

  .)٦٠()مقابل الميــاه
وبذلك فإن تركيا لم تقدم حلولاً لمشكلة المياه في المنطقة بقدر ما أوجدت                

من خلال هذا المدخل قيوداً ومشكلات جديدة للعرب، كما إنهـا تـسعى لتطويـع               
جي العرب للنظام الإقليمي وللإرادة الإسرائيلية من خلال هذا المـدخل الاسـتراتي           

  .الهـام
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) صفا غيراي(ومما يؤكد الدور الإسرائيلي في هذا المشروع ما صرح به 
وزير خارجية تركيا الأسبق أمام مؤتمر وزارة خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي           

إن إسرائيل  ( تعقيباً على مشروع أنابيب السلام قائلاً        ١٩٩١ آب، أغسطس    ١٤في  
سرائيل معنية بهذا المشروع لمـا كـان        ستستفيد أيضاً من المشروع ولو لم تكن إ       
  ).بالإمكان تسميته مشروع أنابيب الســلام

وتسعى كل من تركيا وإسرائيل إلى خلق انطباع لدى العرب بان الخطر              
الذي يهدد المنطقة العربية هو الخطر الناجم عن فقدان المياه أو الـصراع عليهـا               

يلي للأراضي العربيـة، ممـا      وليس الخطر الناجم عن استمرار الاحتلال الإسرائ      
يتطلب حل هذه المعضلة بالخضوع للمنطق التركي الإسرائيلي في طرح الحلـول            
والمشاريع المائية التي تخدم مصالح الطرفين وتحقيق مكاسب غير مشروعة على           

  .)٦١(حساب مصالح العرب الحيويـة
 وفي المدخل الثاني، مدخل القدرة العسكرية، فإن تركيا وجـدت، وهـي              

 إقليمـي   –العضو في حلف شمال الأطلسي، أنها تمتلك الأهلية للقيام بدور أمنـى             
الأمن الإقليمي فـي    (وإنها يمكن أن تستثمر قدراتها العسكرية في مجال ما يسمى           

 – أمنـى    –وذلك من خلال إقامة علاقـات تعـاون عـسكري           ) الشرق الأوسط 
ركيا مخـاوف وحـساسية     استراتيجي مع إسرائيل، وفي هذه الحالة أيضا أثارت ت        

 –الأقطار العربية، التي ترى دولة إسلامية مجاورة، تقـيم علاقـات عـسكرية              
ولا سيما وأن الأخيرة ما زالت تصر على تجاهل ) إسرائيل(استراتيجية مع عدوها 

الحقوق والمصالح العربية، وتصر على احتلالها الأراضي الفلسطينية والعربيـة،          
ن الإقليمي الذي يقتصر على وضع أمن إسرائيل أولا         كما تصر على مفهومها للأم    

 وبكل الأحوال فإن السلوك التركي لم يقتصر علـى مجـرد            )٦٢(وأساساً لكل شئ  
التحالف العسكري مع إسرائيل، فقد وصل إلى حد استفزاز سوريا وتهديدها، وإلى            

  .تنظيم اعتداءات مستمرة على شمال العــراق
فـإن التحـالف التركـي      ) رة العـسكرية  مدخل القـد  (وفي المدخل ذاته       

الإسرائيلي سيعززه دور تركيا العسكري في المنطقة، كما سيضاعف مـن قـوة             
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الجناح العسكري الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وهو ما يتزامن مع إعلان القيادة            
العسكرية التركية عن برنامجها الطموح في تحديث قواتها المـسلحة التـي يبلـغ              

وتحتل تركيا . ألف جندي وذلك على مدى العقود الثلاثة القادمة ٨٠٠,٠٠٠تعدادها 
انظـر الملاحـق    (المرتبة السابعة بين أكبر مـستوردي الأسـلحة فـي العـالم             

التي توضح برامج تحديث القوات المسلحة التركية والـدعم الـذي     ) ١،٢،٣،٤رقم
مني بين تركيا   تتلقاه من الولايات المتحدة وإسرائيل وقد فتح الاتفاق العسكري والأ         

وإسرائيل الباب لاتفاقات عسكرية لاحقة تضمنت بنوداً عديدة في مجال الصناعات           
العسكرية والمشروعات المشتركة في مجال إنتاج الصواريخ والدبابات وطائرات         

  .)٦٣(المراقبة فضلاً عن التعاون التدريبي والمناوراتي
في المركب لكـل    وضمن إطار السياق السابق، يمكن وصف الدور الوظي          

بأنه عامل مشترك عـزز     ) الجذب/ الربط  (من إسرائيل وتركيا من خلال عوامل       
  :من تقاربهما وتحالفهما بهذا الشكــل

تحاول كلتاهما تأكيد روابطهما وانتمائهما إلى الغرب، فتركيا تؤكـد روابـط            . ١
بط انتمائهما لأوربا الغرب ولحلف شمال الأطلسي، وإسرائيل تؤكد هذه الـروا          

من خلال الانتماء الفعلي الإيديولوجي السياسي والبشري للأكثرية اليهودية في          
  .إسرائيل إلى الغـرب 

تقارب تطور دور كل منهما في فترات زمنية وتاريخية مختلفـة، حيـث أدت              . ٢
تركيا دورها خلال  فترة الحرب الباردة من خلال اشـتراكها فـي مواجهـة               

يط الاستراتيجي الأمريكي، ثم اتجهت بعـد ذلـك         الاتحاد السوفيتي طبقاً للتخط   
لآسيا الوسطى بعد تفكك الكتلة الشرقية والانهيار السوفيتي، ثم توجهت أخيـراً            
تجاه الشرق الأوسط بدعم أمريكي ومـشاركة إسـرائيلية، ويقتـرب الـدور             
الإسرائيلي من دور تركيا فقد أدت إسرائيل دورها في فترة الحرب البـاردة،             

 في مهمة تركيا نفسها في مواجهة العمليات العسكرية السوفيتية،          حيث اشتركت 
  )٦٤(.ثم مرحلة بنائها وتطورها لتصبح القوة الإقليمية في المنطقـة
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ية المؤثرة فـي    المستوى الإقليمي، فتركيا تصبو لأن تكون أحد الفواعل الإقليم        
وبالنـسبة  . المنطقة، لتمتعها بإمكانات اقتـصادية وبـشرية وجيوسـتراتيجية        

لإسرائيل، فإن الإبقاء على تفوقها المطلق هدف لن تحيد عنه، ومن شأن هـذا              
وفحوى هذا الاتفاق يشير    ..الهدف ضمان هيمنة إسرائيلية على القدرات العربية      

من لكلا الطرفين، وتهيئة الظروف     إلى ضرورة خلق الانسجام في مفردات الأ      
الملائمة لتحقيق الفائدة القصوى، بوصفه ورقة ضغط تخدم تركيـا وإسـرائيل            

  )٦٥(.على حد سـواء
لدول الجوار، وتأزم علاقاتهمـا     ) العداء(كما ان ما يجمع تركيا وإسرائيل هو        . ٤

ت مع دول الجوار الإقليمي، حيث أن العداء ما زال السمة الأساسـية لعلاقـا             
ومن الجهة الأخرى فإن    ) سوريا، العراق (إسرائيل مع الدول العربية وبخاصة      

إزاء مجموعـة   ) التنافس/ الاختلاف  / بالعداء  (لتركيا سياسة خارجية تتصف     
إيـران،  (وغير عربيـة    ) العراق، سوريا، لبنان  (من دول الجوار منها عربية      
  ).أرمينيا، اليونان، قبــرص

الإسرائيلي التركي مع المحيط الإقليمي إلـى       )  الاختلاف العداء،(ويستند واقع   . ٥
أطماع إسرائيلية تركية تلخـصها الرغبـة فـي سياسـة الهيمنـة والريـادة               

  .الإقليميــة
ويمثل التحالف التركي الإسرائيلي خطوة إسرائيلية مهمة لتـسويق النمـوذج           . ٦

قـافي  الإسرائيلي عبر بوابة مشروع الشرق الأوسطي ونقصد بـه البعـد الث           
والحضاري الذي يبقى البعد الحقيقي الماثل في الخلفية حول الهويات المستقبلية           

  . للمنطقة العربيـة
والجانب الثقافي والحضاري الذي نقصده هو الثقافة الـسائدة والمحركـة           
للمشروعين العربي والإسرائيلي أي الثقافة بالمفهوم العام والشامل لدى العرب          

قافة هنا هو بوصفها طريقة للحيـاة وأنمـاط الـسلوك           والصهاينة، وتعريف الث  
ورؤى العالم السائدة في المجتمع والصور النمطية واللغـة والقـيم والعـادات             
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والأعراف وأنماط التنشئة الاجتماعية والسياسية علاوة على الدين الذي ينظـر           
، إليه كقوة أساسية في خلق ثقافة مشتركة بين شعوب لكل منها ثقافته المتميـزة             

وفي هذا الإطار تبرز حقيقتان متناقضتان فيما يتعلق بالثقافـة فـي الـصراع              
العربي الإسرائيلي، الأولى أصالة الثقافة العربية الضاربة بجذورها في أعماق          
التاريخ والتي تمثل أساس تكون الأمة العربية والحفاظ علـى هويتهـا رغـم              

ل ثابتة وموحـدة أو علـى       اختلافها من قطر إلى آخر، لكن مقوماتها العامة تظ        
والثانية صعوبة الحديث عن ثقافة صهيونية أو حتـى يهوديـة،           . الأقل متقاربة 

ومن ثم يمكن القول في حدود تعريف الثقافة السابقة فـي وجـود الـصهيونية               
كمشروع إيديولوجي استعماري عنصري سعى من غير سابقة معروفة تاريخياً          

تند إلى تأويل وتوظيف خـاص للـدين        إلى تأسيس مجتمع و ثقافة صهيونية تس      
  .اليهـودي

وفي ضوء هاتين الحقيقتين يلاحظ أن عملية تأسيس المشروع الإسرائيلي          
لثقافة صهيونية تجري على حساب الثقافة العربية والهوية العربية فضلاً عـن            
مخالفتها لثوابت الجغرافية وحقائق التاريخ، وبعبارة أخرى يصبح هدم وتشويه،          

قل تعديل، مكونات الثقافة العربية هو الخطوة الضرورية المطلوبـة          أو على الأ  
لتأسيس الثقافة الصهيونية والحصول على اعتراف الثقافة العربية بمشروعيتها         
التاريخية والمستقبلية بل وبإمكانية التعايش والتعامل معها، وهنا تكمن خطورة          

 ـ          ة العربيـة لنفـسها     الموقف، لأن تحقيق مثل هذا الهدف يعني هزيمـة الثقاف
  .)٦٦(ولأهدافها وتاريخ صراعها مع إسرائيـل

إن التحالف التركي الإسرائيلي جسد علاقة تعاونية غير مسبوقة بين إسـرائيل            . ٧
) العبريـة (ودولة إسلامية كشكل من أشكال التطبيع الذي تسعى إليـه الدولـة             

 ـ        رائيل وتركيـا   وتخدم المهام الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لكل من إس
  .وبالضد من المصالح القومية للعرب انطلاقاً من عدائهما المشترك للعروبـة

أن (يفتـرض   ) مايكـل آيزنـشتات   (وفي هذا، فإن أحد الباحثين الأتراك         
أهداف كل من تركيا وإسرائيل تتداخل، لكنها ليست متطابقة تماماً، فبالنسبة لتركيا، 
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وبالنـسبة  ..  العمال الكردسـتاني التركـي     فإن الاتفاق أساسا حول سوريا وحزب     
لإسرائيل فإنه بالأكثر حول الفضاء الجوي وإيران، ولكن تجميع المـصالح معـاً             

، وهذا يكشف المغزى الحقيقي للتحالف التركي الإسرائيلي، وهو         )يسير بشكل جيد  
تعزيز موقف الطرفين تجاه ما يعتبره كل منهما خطراً على أمنه، سواء تعلق بدول 

أو بحركـات   ) سوريا، العراق، إيـران، اليونـان     (ينة في المنطقة أو خارجها      مع
 التركي، والتيار الإسـلامي بالنـسبة       –حزب العمال الكردستاني    (سياسية مناوئة   

) لتركيا، وحركة حماس والمقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني بالنسبة لإسـرائيل          
وذلك من  ) التطرف(و) الأصولية(و) الإرهاب(وذلك تحت دعاوى وذرائع مقاومة      

خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود للضغط على هذه الأطراف على           
  )٦٧(.اختلافهـا

brÛbq@ZÒýyþa@ñŠöa…@¿@bàÌãüa@paŠ‘ûß@ @

  مداخل توسيع التحالف التركي الإسرائيلي: أولاً 

من تحـرك   إن أخطر ما في التحالف التركي الإسرائيلي ما تبعه مباشرة             
السياسة الأمريكية على صعيد إقامة تحالفات جديدة مع إسرائيل، وجـذب بعـض             
البلدان العربية إليه مما قد يعني أن هذا التحالف قد يشكل مقدمة لإعادة المنطقـة               

بمشروعات الدفاع عـن    (العربية إلى الدخول لدائرة الأحلاف العسكرية المرتبطة        
بـان عـدم    ) حلف بغداد (خمسينات، ونستذكر   التي عاشتها في ال   ) الشرق الاوسط 

انضمام الولايات المتحدة رسمياً وفعلياً إلى الحلف لم يحل دون تشجيعها ودعمهـا             
لأطرافه الأساسيين ومنهم تركيا، سياسياً وعسكرياً ومادياً، ورعايتها له وتـشجيع           

 ـ  ة دول أخرى على الانضمام إليه في حينه، لضمان نفوذها وسيطرتها على المنطق
  ..العربيـــة

وبحكم علاقة التحالف المتميزة التي تربطهـا بطرفـي اتفـاق التعـاون               
كترتيـب  ) حلف بغـداد  (العسكري التركي الإسرائيلي الذي لا يختلف كثيراً عن         

 أمني للمنطقة ودعمها السياسي والمالي للاتفاق التركـي الإسـرائيلي،           –سياسي  
ت المشتركة والقيام بدوريات بحريـة      فضلاً عن التنسيق مع طرفيه بشأن المناورا      
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مشتركة شرق البحر المتوسط إتماما لنشاط الأسطول السادس الأمريكي، ناهيـك           
عن دعم الإدارة الأمريكية لتوسيع هذا الاتفاق التحالفي ليشمل أطرافا أخرى فـي             

 تكـون   ١٢/٣/١٩٩٦المنطقة وفقاً لما أوردته مصادر رسـمية إسـرائيلية فـي            
  )٦٨(. ة طرفاً فيه بصورة غير مباشــرةالولايات المتحد

إن إعـادة أحيـاء     (وفي هذا، أشار كاتب عربي إلى هذه المسألة بقولـه             
 التركـي الحـالي     –الأحلاف العسكرية الإقليمية على نمط التحالف الإسـرائيلي         

المركزي، يعني فرض الحصار على سوريا والعراق وتضييق الخناق على مصر           
منطقة العربية تحت ستار السلام وتـسوياته المتـسارعة         وإحكام السيطرة على ال   

وتفريغ المنطقة من كل قوة حقيقية قائمة أو محتملة عن طريـق إلهـاء الـبعض                
بإعلان التسوية السياسية، وتوريط البعض الآخر في صراعات سياسية وعسكرية          

تي وقص أجنحة فريق ثالث بقطع خطوطه ومنع امتداداته وكسر تحالفاته القومية ال           
  )٦٩().كانت تشكل في الماضي ركيزة للأمن القومي العربـي

 أمريكية، لتوسيع هـذا     – إسرائيلية   –ورافق هذا التطور محاولات تركية        
  .التحالف باتجاه الترويج لإقامة منظومة إقليمية أمنية في المنطقـة

عن ذلك بالقول   ) تانسو شيللر (وقد عبرت رئيسة الحكومة التركية السابقة         
ي المنظور الدولي الجديد، تسير العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ضـمن            ف(

صيغة شراكة معززة، فتركيا اليوم تشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، بلغـة            
السياسة العالمية والإقليمية، بمجموعـة مـن المـصالح الاقتـصادية والامنيـة             

  )٧٠().والاستراتيجية التي تقرب البلديـن
عرضت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر في البداية الاشـتراك          لقد    

في حلف دفاعي استراتيجي جديد، تتشكل نواته الأولى مـن مـصر وإسـرائيل              
والأردن، وهدفه المحوري إنهاء اعتراض مصر على ترسانة إسرائيل النوويـة،           

فضت لتحويل وظيفتها من عنصر تهديد إلى مظلة لحماية أطراف التحالف، وقد ر           
  )٧١(.مصر المقترحات الأمريكية والإسرائيليـة
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وكانت الولايات المتحدة تفضل انضمام مصر إلى التحالف الأمني كحليف            
يمكن الوثوق به للحفاظ على المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة في مواجهـة             

  )٧٢(.الذي يشمل العراق وإيران واليمن والسودان وليبيـا) قوس الأزمات(
تحولت السياسة الأمريكية إلى اتجاه كسب تأييد الدول العربيـة عبـر            ثم    

اتفاقيات ثنائية تعقد مع إسرائيل كل على حده ليسهل بعد ذلك ضم هذه الدول إلى                
  .المنظومات الأمنيــة

أخطر مؤشر مؤسـسي نـاظم      ) منظمة المبادرة الأطلسية الجديدة   (وتمثل    
 ـ      سياق إلـى دائـرة التحـالف التركـي         لعملية شد الأطراف العربية وجذبها للان

  ..الإسرائيلـي
بلجيكا مقـراً لهـا،   /  واتخذت براغ  ١٩٩٥لقد تأسست هذه المنظمة عام        

وهي منظمة متفرعة من المعهد الأمريكي للمبادرات، ويـشرف علـى إدارتهـا             
) نتنياهو(المعروف كونه أحد أنصار     ) رونالد لاودر (الملياردير اليهودي الأمريكي    

يات المتحدة الأمريكية، حيث ساعد الأخير في إقامة وتمويل هذه المنظمة           في الولا 
  )٧٣(.الذي أقامه شمعون بيريــز) لمركز السلام(لتشكل منافساً 

الـشرق  ) بيريـز (يعارض مـشروع    ) نتنياهو(وجدير بالذكر القول إن       
أوسطي الذي يروج لفكرة اندماج إسرائيل بالمنطقـة العربيـة عبـر الانـدماج              

في هذا  الطرح فإسرائيل وفقاً له دولة متقدمة        ) نتنياهو(قتصادي، بينما يعارضه    الا
وسط محيط متخلف، ولا يتوجب عليها أن تندمج في المنطقة، بل أن تلحق بالعالم              

  )٧٤(.المتقدم في الولايات المتحدة وأوربــا
وتهدف منظمة المبادرة الأطلسية الجديدة إلى تشجيع التعـاون الإقليمـي             

اختيار إمكانيات التعاون في الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلـك نظمـت المنظمـة             و
مؤتمرين على مرحلتين، الأول في الأردن والثاني في إسرائيل بمشاركة أمريكية           
وإسرائيلية وتركية وأردنية بشكل رئيسي، كما ضمت نشرة المبـادرة الأطلـسية            

 عـدة   ١٩٩٨يـة أيلـول     الجديدة في مؤتمرها الثاني الذي عقد في إسـرائيل بدا         
وزيرا الخارجية الأمريكية سابقاً جورج شولتز وهنري       (شخصيات معروفة أمثال    
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حيث جرى  ).. كيسنجر، ورئيس مجلس النواب نيوت غينغرتيش والرئيس التشيكي       
التعاون التركي الإسرائيلي كما    / الإعلان عن هدف هذه المنظمة ومغزى التحالف        

إن العلاقات العسكرية بين إسرائيل وتركيا      (ي قوله   جاء في خطاب نتنياهو الافتتاح    
تصلح أساسا لمحور عسكري يكون إطارا للأمن الإقليمي في الـشرق الأوسـط             

، وبعد ذلك استعرض السفير الإسـرائيلي فـي         )برعاية أمريكية ومشاركة أردنية   
ها الإطار الإقليمي لمنظمة المبادرة الأطلسية ومقارنت     ) دوري غولد (الأمم المتحدة   

دولـة مـن    ) ٣٥(بإطار التعاون والأمن الذي أقيم في مؤتمر هلسنكي والذي ضم           
شرق وغرب أوروبا من دون ارتباط بالمـشكلات الـسياسية والأمنيـة القائمـة              

  )٧٥(.بينهمــا
لقد كشف هذا المؤتمر عن النوايا الحقيقية للتحالف التركي الإسـرائيلي،             

ة، كما مثل تكـذيباً للموقـف التركـي         وأكد صحة المخاوف العربية وغير العربي     
الإسرائيلي معاً اللذين كانا ملتزمين بنفي وجود أي نية لإقامة محور أمنى كهـذا،              

ردود أفعال متباينة، فتركيا نفسها تفاجـأت باسـتعجال         ) المحور(وقد أثارت كلمة    
 –إسرائيل في الحديث عن محور أمنـى إقليمـي أساسـه العلاقـات التركيـة                

، في الوقت الذي ما انفكت فيه تركيا تقدم تطمينات لأطراف عربية عن             الإسرائيلية
حقيقة تعاونها مع إسرائيل ونفيها المتكرر بكونه تعاوناً في إطار تحالف إقليمـي،             

بتوضيح رسـمي مـن قبـل       ) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه   (ولهذا حاولت تركيا الإسراع     
أن نتنياهو يخطئ إن ظن     (إلى  مشيراً  ) بارلاس أوزنر (السفير التركي في إسرائيل     

أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق أو إطار لتحقيق الأمن الإقليمي قبل التوقيع علـى              
اتفاقات سلام بين إسرائيل وجيرانها، أولا يجب ان تكون هناك ظروف سلام فـي              
هذه المنطقة قبل ان يكون بإمكاننا المضي قدماً واقامة إطار إقليمي، وإذا لم يكـن               

، أما بخصوص استخدام الجانب     )م بين إسرائيل وجيرانها فلن تنضم إلينا      هناك سلا 
 الإسـرائيلية، فـإن     –لتوصيف العلاقـات التركيـة      ) المحور(الإسرائيلي لكلمة   

إذا كان المحـور    (الدبلوماسي التركي حاول احتواء مشاعر الريبة والشكوك بقوله         
 تقـسيم هـذه المنطقـة إلـى         يعني حلفاً عسكرياً فإنني أمانع، لأن هذا يعني فقط        
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، وهو بهذا يعطي للمعنى بعداً زمنياً ومقترناً بمدى نجاح          )٧٦()معسكرين نحن وهم  
  .مفاوضات التسوية مع إسرائيــل

وفي الحقيقة فإن تركيا مع كل ظروفها، تؤيد مفاوضات التسوية السياسية             
قرار في المنطقة،   الجارية بين العرب وإسرائيل باعتبارها أساسا هاماً لتحقيق الاست        

الأمر الذي يزيد من الدور التركي في الشرق الأوسـط، فالـسلام فـي محتـواه                
المواقف التركية تجاه كل مـن العـرب وإسـرائيل          ) ازدواجية(ومضمونه ينهي   

ويجنب صانعي القرار التركي مشقة إجراء حسابات دقيقة لكل خطـوة يخطونهـا        
  .لتجسيد دورهم الجديد في المنطقـة

مساعي الدبلوماسية التركية ومحاولة ربط مـسألة تعاونهـا مـع           ورغم    
إسرائيل بمدى نجاح عمليات التسوية السياسية بـين العـرب وإسـرائيل، وكـذا              
محاولتها التلويح لأطراف عربية سائرة على منهج التسوية والتطبيع مع إسـرائيل            

 فـي المنطقـة     بأنه يمثل مؤشراً ضمنياً لموافقتها على إقامة الترتيبـات الجديـدة          
) دائرة الـشك  ( لم تفلح تركيا في إخراج تفسها من         – ورغم ذلك    –العربية، ولكن   

فالمصادر الإسرائيلية استمرت في ترويج المشروع الإقليمـي، وكـذا المـصادر            
 الأردني في ضوء زيـارة رئـيس وزراء       –التركية التي أشادت بالتعاون التركي      

يعه اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجـاري      إلى الأردن وتوق  ) مسعود يلماز (تركيا  
وأثار مخاوف ) دائرة الشك(، مما أدخل الأردن إلى )٧٧(والمشاريع المائية مع تركيا

دول عربية من قضية انجذاب الأردن إلى طرفي التحالف بهذا الـشكل المكثـف              
  !وبهذا التوقيت بالـذات 

تأكيد رفضه لسياسة  ورغم نفي الجانب الأردني مسألة انضمامه للتحالف و         
الأحلاف والمحاور، لكن ذلك لم يخفف من مخاوف وقلق سورية التـي جـددت              
شجبها للتحالف التركي الإسرائيلي ووصفته بأنه أخطر من الأحلاف السابقة التي           

حول مـساع   (التركية  ) رايكال(وبخاصة بعد ما نشرته صحيفة      .. شهدتها المنطقة 
سع النطاق يمتد من الشرق الأوسط إلـى آسـيا           تركية لإقامة حلف وا    –إسرائيلية  
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 والاقتـصادي فـي آسـيا       –الوسطى يكون بقيادة مزدوجة هدفه التعاون الأمني        
   )٧٨() الروسي فيهــا–الوسطى بالدرجة الأولى لمحاربة النفوذ الإيراني 

  ) ٧٩(:وأهم ما يشغل الجانب السوري من هذا الحلف ثلاثة أمور هي

خال دول عربية فيه، عندها ينتقل الخطر من الخارج إلـى           أن هناك نية لإد   : أولا
داخل الجسد العربي، فإذا كان التعامل مع إسرائيل وعدوانيتها للعرب يتخذ           
اتجاه التعامل مع عدو، فإن التعامل مع الأردن سيكون مختلفاً، ولاسيما وأن            

  .سوريا تحرص على صيانة التضامن العربـي
 الإسرائيلية  –التركي الإسرائيلي ينقل الجبهة السورية      أن التحالف العسكري    : ثانياً

الضيقة في الجنوب إلى جبهة واسعة في الشمال، وينقل إسرائيل من جنوب            
  .سورية إلى شمالهـا

أن الغرض الاقتصادي من هذا الحلف كما اعترفـت المـصادر التركيـة             : ثالثاً
يلي في آسيا الوسطى    والإسرائيلية هو فتح الباب واسعاً أمام التغلغل الإسرائ       

الإسلامية التي تعتبرها سورية عمقها الاستراتيجي والجبهة الخلفيـة التـي           
فحسب المعطيات الراهنة تسعى تركيا إلـى       . يجب أن تحمي ظهر العرب    

تسويق بضائعها عن طريق إسرائيل وميناء العقبة الأردنـي إلـى الـدول             
 لدخول سـوق آسـيا      العربية، وهذا يعني أن تستخدم تركيا إسرائيل جسراً       

  .الوسطـى
  

  سيناريوهات الأحلاف المضادة المحتملة: ثانياً
تشير الدراسات الأكاديمية إلى أن الأحلاف هي إحدى الطرق المستخدمة            

في نظام توازن القوى، فإذا ما هددت إحدى الدول التوازن فإن الـدول الأخـرى               
 ودفاعي وكلاهما لـه     تشكل ائتلافات ضدها، والأحلاف تنقسم إلى نوعين هجومي       

علاقة بتوازن القوى، الأول يبحث لقلب التوازن لمصلحة أعضائه، والثاني يهدف           
   )٨٠(إلى إرجاع التوازن أو قلبه لمصلحة الدول التي صنعته
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 الإسـرائيلي   –وتؤكد المعطيات السابقة كافة، بـأن التحـالف التركـي             
يطـة الاسـتراتيجية    الأمريكي بمثابة حلف هجومي، لأنـه يهـدد بتغييـر الخر          

والجيوبولتيكية والجيوستراتيجية للشرق الأوسط، وقد يكون من تداعياته تقـويض          
السلم والأمن الإقليميين، ومن ثم الدوليين، وإعادة منطقة الـشرق الأوسـط إلـى              

  .التوتر، واحتمالات الصراع المسلح ونشوب الحـرب
لمحاور تحفز علـى    ومن هنا فإن التحليل الأكاديمي يؤكد أن الأحلاف وا          

 ورغـم أن المنطقـة العربيـة التـي تعتبـر            – دفاعية   –نشوء تحالفات مضادة    
لم تشهد حتى الآن نشوء مثل هذا التحالف المـضاد، لكـن            ) المستهدف الأساسي (

يمكن بالفعل تلمس بعض التغيرات والتحولات، ومن ضـمنها عـودة العلاقـات             
 المـصري مـن   –راني، والسوري  الإي– السورية والتقارب المصري     –العراقية  

 العراقي، وإذا استمرت هذه الميول وتطورت فـإن         –جهة ثانية، وكذلك المصري     
المنطقة العربية قد تشهد تفاعلات سلمية اكثر ممـا تـشهد تفـاعلات عـسكرية               

  .وصراعيـة
ويمكن استعراض السيناريوهات المحتملة لتكوين تحالفات مضادة يجري          

  :على نشوئها، وتتمثل في ما يلي) الفرص والقيود(الحديث عنها مع بيان 
 قيام تحالف بين العراق وسوريا، انطلاقاً من كونهما البلـدين           :السيناريو الأول   

أو ) مراكز ثقـل  (المستهدفين من التحالف التركي الإسرائيلي، ومن أنهما يمثلان         
  .)مفاصل للنظام الإقليمي العربي المراد استبداله بنظام شرق أوسطـي(

ويبدو مثل هذا السيناريو بعيد الاحتمال حتى الآن، ويرجع هذا أساسا إلى              
الاحتواء المـزدوج،   : أن المنطقة لا تزال تخضع لتأثير الدعامات الثلاث للسياسة        

وعملية ما يسمى بالسلام والتطبيع مع إسرائيل، والتحالف التركـي الإسـرائيلي،            
عامات الثلاث يمارس دوراً بتحييد تأثير      ويبدو حتى اللحظة الراهنة أن كلاً من الد       

الآخر، وهذا يعني أن حدوث تحول جذري في إحداها هو وحده الكفيـل بإحـداث     
   )٨١(.تحولات جذرية في الدعامتين الأخرييـن
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في ) مصر وسوريا (يتمثل في ثلاث صيغ تصاعدية تطرحها       : السيناريو الثاني   
طع محاور أفقية ورأسـية لمـصالح       اتجاه أكثر شمولية قد لا تتحقق إلا عبر تقا        

الدول المشاركة في هذا التحالف، وهكذا فإن الصيغة الأولى هي الأقـرب إلـى              
   )٨٢(:التبلور حتى تكتمل الصيغتان الباقيتـان

 عراقي، وهـو تحـالف مؤشـراته        – سوري   –تحالف مصري   : الصيغة الأولى 
ك المـصري   ظهرت خلال منتصف التسعينات صعوداً، بدءاً من تزايد التحر        

والمطالبة برفع الحظر الاقتصادي المفروض على العراق، وتحسين العلاقات         
بين مصر والعراق منذ قيام وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الـصحاف            

 العراقيـة لبحـث     –، واجتماع اللجنة السورية     ١٩٩٥بزيارة إلى مصر عام     
الاتفاقية النفطية  ثم توقيع العراق وسوريا     ) ١٩٩٦ و ١٩٩٥(مشكلة المياه في    

  .١٩٩٨عام 
وهي بالقطع ليست المؤشرات الكافية لقيام تحالف في الأحوال العاديـة             

لكنها قد تمثل قاعدة مناسبة لصياغة ترتيبـات أمنيـة مـشتركة عنـد              
الضرورة، غير أن هذا التحالف معرض للتداعي إذا لم يتـوفر إجمـاع             

 نطاقـاً ممتـد     ١٩٩١خليجي يجعل من ترتيبات إعلان دمشق في آذار         
المفعول إلى جميع التداعيات الأمنية التي تمس المنطقـة ودولهـا دون            
استثناء ودون تفريط في مواجهة أي خرق لهذه الترتيبات مـن جانـب             
أطرافها، والنظر في تمديد صيغة التحالف إذا توافرت شروط الإجمـاع           

  ). السوري–حسب الطرح المصري (الإقليمي 
توسيع لنطاق التحالف السابق بحيث يمتد ليشمل ليبيا التـي         وهي  : الصيغة الثانية 

تعمل مصر على وجودها في إطار تلك الترتيبات حتى يمكن أن يشكل هـذا              
الإطار المصغر بادرة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتطوير بنودهـا           
بحيث تستوعب المتغيرات الإقليمية الطارئة شريطة أن يتحقق إجماع خليجي          

  .مهد لعقد قمة عربية على مستوى رؤساء تلك الـدول وقادتهاي
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وتشهد تمديد التحالف إلى حدوده القصوى بحيث يـسمح لدولـة           : الصيغة الثالثة 
الجوار على الطرف الآخر من حدود العالم العربي بالمشاركة في نظام أمنى            
إقليمي مشترك، وتلك الدولة هي إيران، فحسب التصور المصري والـسوري           

إن إيران مستهدفة، وكذلك للتحالف التركي الإسرائيلي وخاضـعة لـسياسة           ف
ولهذا فإن مصر وسوريا تريان ضرورة إدخال إيران        .. الأمريكية  ) الاحتواء(

للتحالف الإقليمي بالضد من تحالف تركيا مع إسرائيل والولايـات المتحـدة            
ي قـد يكـون      السوري لإقامة تحالف إقليم    –والسيناريو المصري   . الأمريكية

مقبولاً في الصيغتين الأولى والثانية، أما في الصيغة الثالثـة التـي تتـضمن              
اشراك إيران في التحالف، فهذه مسألة غير مقبولة لأنها تعني إنهـاء النظـام              
الإقليمي العربي وخرق الأمن القومي العربي، ولأنها ستعرض المنطقة إلـى           

، وستؤدي إلى سباق في التسلح      مزيد من الاضطراب والتوتر وعدم الاستقرار     
واستنزاف لموارد الدول العربية، والأهم من ذلك، مخاطر الاعتماد العربـي           
على إيران كموازن لتركيا في علاقاتها مع إسرائيل، فبصرف النظـر عـن             

نقل الأسلحة  (علاقات إيران بإسرائيل، ودور تركيا كوسيط في هذه العلاقات          
خـلال  ) يران وتهجير يهود ايران إلى إسـرائيل      الأمريكية والإسرائيلية إلى إ   

الحرب العراقية الإيرانية، يلاحظ أن إيران لديها طموحات إقليمية بأن تصبح           
قوة مؤثرة في المنطقة وبخاصة في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن استمرار 

 ، وعليه فالمراهنة العربية)٨٣(احتلالها للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي
  .على إيران تنطوي في ثناياها على خطورة كبيرة

إن مؤشرات هذا التحالف    :  إيراني – عراقي   –تحالف سوري   : السيناريو الثالث 
الأمريكية ) الاحتواء المزدوج (قد تظهر في حال نحقق احتمال توسيع سياسة         

، وهذا يتوقف )٨٤(ضد العراق وايران ليصبح ثلاثياً يضم سوريا إلى الأخيرتين      
 مدى تأزم العلاقات بين سوريا وإسرائيل، واحتمـال تعـاون إسـرائيل             على

وتركيا في حرب ضد سوريا، وقد تسعى سوريا، وهـي الدولـة المـستهدفة              
الأولى من التحالف التركي الإسرائيلي إلى المبادرة بهذه الخطوة مع حليفهـا            



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜª@@@@@@@@@@@c@òîİë–†‡Ç@QR@@ @†NðëaÈÛa@Þb–ë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @
٥٠  

ف إيران وباتجاه تدعيم علاقاتها مع العراق لمواجهة مخـاطر هـذا التحـال            
  . المدعوم أمريكيا

وبالنسبة لهذا الاحتمال، فإن القيود السابق ذكرهـا بخـصوص إيـران              
ومخاطر الاعتماد والمراهنة على الموقف الإيراني صعب التكهن ينطـوي علـى            
خطورة كبيرة ، ولا سيما في ضوء السلوك الإيراني ضد العراق بعد حرب الخليج 

ة الاضطرابات داخل العراق، مما رتب      ، حيث لعبت دوراً خطيراً بإثار     ١٩٩١عام  
وعموماً، فان انضمام طـرف غيـر       . آثاراً سلبية على صعيد العلاقة مع العراق      

عربي إلى أطراف عربية في تحالف تجربة فاشلة ومدانـة، لـن تجـر سـوى                
  .الانقسامات في الجانب العربي

bÈia‰@ZïiŠÈÛa@ïßìÔÛa@åßþaI@ZòiìÜİ½a@òèuaì½aë@ð†znÛaH@ @
قدرة الأمة العربية على استثمار إمكاناتها      ( يفهم الأمن القومي العربي بدلالة       :أولاً

وصولاً إلى ضمان قيمها ومصالحها المشتركة من مختلف اشـكال التهديـد            
، وكـذلك يعنـي بأنـه       )٨٥()تحريراً لحركتها السياسية الداخلية والخارجيـة     

اف وكيان وأمان   مجموعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ للمحافظة على أهد        (
المنطقة العربية في الحاضر والمستقبل، مع مراعـاة الإمكانـات المتاحـة            
وتطويرها، أي استغلال المصادر الذاتية للأمة العربية وجعلها الأساس فـي           

  .)٨٦()بناء القدرة، وإدراك المتغيرات التي تحدث من حولنا وفي داخلنــا
يخطئ من يتـصور أنـه      (.. ومن هنا يصيب ذلك الرأي الذي استمر يؤكد           

يمكن لأي دولة عربية تحقيق أمنها بمعزل عن أمن الدول العربية الأخرى،            
، )٨٧()فما يصيب بعض أجزائه ينسحب بالضرورة على الأجزاء الأخـرى         

لذلك فإن مشكلة الأمن القومي تعد من أخطر المشاكل التي تهـدد الـوطن              
رار في تجاهل صياغتها فـي      العربي حالياً، بحيث لم يعد من الممكن الاستم       

منطق متماسك ومتكامل ، نعم، واقعنا العربي يشير إلى وجود أزمة أمنيـة             
عامة، والمفروض بل الواجب ان تكـون دافعـاً لتجاوزهـا وبـات مـن               
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الضروري الاجتهاد في وضع منهاجية أمنية جديدة تتوافق مع المتغيـرات           
 الأمن القومي العربي أضحى     والتحديات التي تواجه أمتنا العربية، لأن تقنين      

مسألة حياة أو موت، بل أحد العناصر الأساسية التي يتوقف عليها مـستقبل             
  .تطور المنطقــة العربيــة

التحدي القائم يتطلب أولاً التطلع إلى مشروع بناء استراتيجية عربية أمنيـة            : ثانياً
متحدة الأمريكية  عاجلة منعاً لتفاقم التفتيت السياسي الذي تمارسه الولايات ال        

وحلفاؤها من خلال مشروعها النظام الشرق أوسطي الـذي يمثـل أحـد             
الأنظمة الفرعية النقيضة للنظام العربي، وسوف يؤدي صياغته وإخراجـه          
إلى حيز التنفيذ إلى طمس الهوية العربية وزوال النظام العربي من خـلال             

ومن ..  وأمنية ذوبان وحداته في ترتيبات شرق أوسطية اقتصادية وسياسية       
  . الإسرائيليــة–ثم بقاء الأمن القومي العربي أسير المخططات الأمريكية 

 الإسرائيلية في مسارها الحالي يهدد بتغيـر        –إن استمرار العلاقات التركية     : ثالثاً
الخريطة الاستراتيجية للمنطقة العربية، وقد يكون من تـداعياتها تقـويض           

  .ة المنطقة إلى التوتر والحـروبالسلم والأمن الإقليميين وإعاد
 الإسرائيلي وما تبعـه     –إن مؤشرات الانغماس في دائرة التحالف التركي        : رابعاً

من تحرك السياسة الأمريكية على صعيد إقامة تحالفات جديدة مع إسرائيل           
ممـا قـد يعنـي أن هـذا         ) الأردن، الكويت (وجذب بعض البلدان العربية     
عادة المنطقة العربية إلـى الـدخول لـدائرة    التحالف سوف يشكل مقدمة لإ    

الأحلاف العسكرية، مع الإشارة والتأكيد إلى أن التجربة الجديدة، إذا ما قدر     
لها أن تكتمل، ستكون اشد خطراً على النظام الإقليمـي العربـي وأمنـه              

  .القومــي
ونظراً لحال الأمة العربية في الوقت الحاضر، وعدم قدرة العرب علـى            : خامساً

تحدياً أمام أي خطـوة     / تخطي الحاجز النفسي الذي ما زال يشكل عائقاً         
باتجاه بلورة موقف عربي موحد يجابه التحديات، وسيكون ذلك بالتأكيـد           
أفضل بكثير من الجهود القطرية المبعثرة، وحتى يتم توفير هذا الـشرط            
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 الضروري، فإن سيناريوهات التحالفات المضادة المحتملة إذا كانت على        
مستوى صيغ عربية بالأساس مع عدم الاعتماد على أطراف غير عربية،           
يمكن أن يساهم في تقارب عربي تدريجي باتجاه تحالف عربـي شـامل             

ومحاولاته )  التركي – الإسرائيلي   –الأمريكي  (لمواجهة التحالف الثلاثي    
  .في جذب الدول العربية تباعاً إلى دائرة الأحلاف العسكرية الإقليمية

وأخيراً لابد من القول إن تركيا اجتازت المداخل الحـساسة والخاطئـة            : ساًساد
وهـي  )  التحالف مع إسـرائيل    – الأمن   –المياه  (لاثبات دورها الإقليمي    

وبغض النظـر عـن     .. مداخل تعود عليها وعلى المنطقة بنتائج سلبية،        
ب فإن  الروابط التاريخية والثقافية وروابط الجوار التي تربط تركيا بالعر        

 العربية المشتركة والتعاون الإقليمي –مداخل المصالح الاقتصادية التركية 
في مختلف المجالات، وحل القضايا الخلافية بوسائل الحوار والدبلوماسية         
هي في عالم المصالح القائمة والمتجـددة، المـدخل الـصحيح لتعزيـز             

هـذه المنطقـة    العلاقات التركية العربية، ولترشيد السياسات التركية في        
الاستراتيجية والحساسة بعيداً عن إسرائيل وسياساتها العدوانية ومكائـدها         
المكشوفة، المهم أن تتدارك تركيا ما تقوم به، ومن المهم استمرار الحوار            

  . التركي لتفويت الاستهدافات الإسرائيليــة–العربي 
علـى  وأخيراً وليس آخراً، فإن البحث انصرف إلى محاولـة البرهنـة              

 الإسرائيلي وفن إثارة التحالفات له انعكاساته       –فرضية مفادها أن التحالف التركي      
ومخاطره على الأمن القومي العربي، وذلك انطلاقاً من أن اسـتمرارية العلاقـة             

)  التركـي  – الإسـرائيلي    –الأمريكـي   (التصاعدية بين أطراف التحالف الثلاثي      
) الحلـف الأمنـي الإقليمـي     (عزيز إقامة   والترويج لمشروعات وترتيبات أمنية لت    

بأطراف عربية وغير عربية هي جميعاً ترمي إلى اختـراق الأمـن العـسكري              
والاقتصادي والإيديولوجي والسياسي للامة العربية، بمعنـى تهديـدها عـسكرياً           
وابتزازها اقتصادياً وتسميمها إيديولوجيا وتفتيتها سياسياً، ومن هنا ينبـع التهديـد            

  .جات مختلفة للأمن القومي العربيبنسب ودر
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ويأتيك الجواب الموضوعي بما    ! ما العمل   : وفي ضوء ما تقدم، نتساءل        
أن لا مفر من أنماط حركة عربية واقعية تترجم عناصر القوة العربية إلـى              (يفيد  

قدرة هادفة ومؤثرة وعلى ذلك النحو الذي يضمن الأهداف القومية علـى صـيغة              
، والمواجهة الحقيقية للمـشاريع     )٨٨()قل في المرحلة الراهنة   أحسن الأسوأ على الأ   

والترتيبات الأمنية الأمريكية تحتاج إلى وقفة عربية تنطلق من أرضية الحد الأدنى            
لمقاومة هذه المشاريع الاستعمارية عن طريق تفعيل العلاقات الثنائيـة العربيـة،            

دي لعمليـات الجـذب      العربي، التـص   –الخلاف العربي   / تخطي حواجز التوتر    
العربي نحو ما يسمى مفاوضات وعمليات السلام والتطبيع مع إسـرائيل، تعبئـة             

في شن هجوم إسـتراتيجي مـضاد       ) القوة الحقيقية صاحبة القرار   (القوى الشعبية   
يهدف إلى إنقاذ أمتنا العربية وإخراجها من المأزق والأزمة الأمنية التي تعيـشها،             

فاً وحلماً لن نحيد عنه بتطلعنا نحو تضامن عربي وحدوي ويبقى الأمل والتفاؤل هد   
  .فعــال
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 الهوامش
  

دراسѧѧة (هѧѧدى شѧѧاآر معѧѧروف، اتجاهѧѧات الѧѧسياسة الخارجيѧѧة الإسѧѧرائيلية   )١(
، أطروحѧѧѧة دآتѧѧѧوراه غيѧѧѧر منѧѧѧشورة مقدمѧѧѧة إلѧѧѧى آليѧѧѧة العلѧѧѧوم   )مѧѧѧستقبلية
  .١٧٥، ص١٩٩٩جامعة صـدام، / السياسية

 – الأمريكѧѧي والѧѧصراع العربѧѧي   آѧѧوثر عبѧѧاس الربيعѧѧي، الأمѧѧن القѧѧومي     )٢(
الإسѧѧرائيلي فѧѧي التѧѧسعينات، أطروحѧѧة دآتѧѧوراه غيѧѧر منѧѧشورة مقدمѧѧة إلѧѧى  

الجامعѧѧѧѧة / معهѧѧѧѧد القائѧѧѧѧد المؤسѧѧѧѧس للدراسѧѧѧѧات القوميѧѧѧѧة والاشѧѧѧѧتراآية      
  .١٩٣، ص١٩٩٩المستنصريـة، 

  .١٦٩المصدر السابـق، ص )٣(
 ظل   الأمريكية في  –نبيل محمد سليم، تطور العلاقات الترآية       : نقلاً عن    )٤(

التغيرات الدولية المعاهدة، أطروحة دآتوراه غيѧر منѧشورة، آليѧة العلѧوم             
  .٢٤٢، ص١٩٩٧جامعة بغداد، /السياسية

لمزيѧѧد مѧѧن التفاصѧѧيل عѧѧن الاسѧѧتراتيجية الأمريكيѧѧة فѧѧي المنطقѧѧة العربيѧѧة      )٥(
 خليѧѧل الѧѧسامرائي، تطѧѧور المفѧѧاهيم الاسѧѧتراتيجية الأمريكيѧѧة تجѧѧاه  -:ينظѧѧر

شѧѧѧباط، ) العѧѧѧرب والقѧѧѧوى العظمѧѧѧى(حكمѧѧة  الѧѧوطن العربѧѧѧي نѧѧѧدوة بيѧѧѧت ال 
 وآذلك فاضل زآي، الاستراتيجية الأمريكية فѧي الѧشرق          ٣٠، ص ١٩٩٨

، آѧѧѧذلك خيريѧѧѧة ١٩٦٨العربѧѧѧي، شѧѧѧرآة الطبѧѧѧع والنѧѧѧشر الأهليѧѧѧة، بغѧѧѧداد، 
تطѧور الѧسياسة الأمريكيѧة فѧي الѧوطن العربѧي،            : قاسمية، أمريكا والعرب  

  .١٩٨١، ٢٩العـدد فترة ما بين الحربين، مجلة المستقبل العربي، 
تѧصورات مѧستقبلية فѧي ضѧوء        : عمار بن سلطان، أمريكا والعرب    : ينظر )٦(

، )٥( العѧـدد    –التحولات الدولية الجديدة، مجلة أم المعارك، السنة الثانية         
  .٦٥-٥٥، ص١٩٩٦

  .٢٤٠نبيل محمد سليم، مصدر سابـق، ص )٧(
نѧѧѧرمين الѧѧѧسعدي، : للمزيѧѧѧد مѧѧѧن التفاصѧѧѧيل عѧѧѧن هѧѧѧذه المѧѧѧؤتمرات ينظѧѧѧر    )٨(

الإيجابيات والسلبيات، مجلة الѧسياسة     : ات التعاون الشرق أوسطية   مؤتمر
  .٢٤٧، ص١٩٩٧، )١٢٧(الدولية، العــدد 

 الأمريكيѧѧة فѧѧي إطѧѧار   -وائѧѧل محمѧѧد إسѧѧماعيل، العلاقѧѧات الترآيѧѧة   : ينظѧѧر )٩(
مشروع النظام الѧشرق أوسѧطي، مجلѧة دراسѧات الѧشرق الأوسѧط، العѧـدد               

  .٨٩ ص١٩٩٦، ) ٢(
لنظѧѧѧام الѧѧѧشرق أوسѧѧѧطي، نѧѧѧشرة مرآѧѧѧز حѧѧѧسيب عѧѧѧارف نѧѧѧايف، ترآيѧѧѧا وا )١٠(

وقѧѧارن مѧѧع المѧѧصدر  . ٢٨، ص١٩٩٧، )١٥(الدراسѧѧات الدوليѧѧة، العѧѧدد 
  .٨٩السابـق ص
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 وقѧѧارن ١٠٢هѧѧدى شѧѧاآر معѧѧروف، مѧѧصدر سѧѧابق، ص: ينظѧѧر للتفاصѧѧيل )١١(
مѧѧѧع ماجѧѧѧد آيѧѧѧالي، النظѧѧѧام الإقليمѧѧѧي فѧѧѧي الѧѧѧشرق الأوسѧѧѧط، مجلѧѧѧة الفكѧѧѧر  

، )٤١(بѧѧѧي، العѧѧѧدد الاسѧѧѧتراتيجي العربѧѧѧي، بيѧѧѧروت، معهѧѧѧد الإنمѧѧѧاء العر  
غѧѧسان سѧѧلامة، أفكѧѧار أوليѧѧة عѧѧن الѧѧسوق   :  وآѧѧذلك ينظѧѧر٦٨، ص١٩٩٢

الأوسѧѧطية، مجلѧѧة المѧѧستقبل العربѧѧي، بيѧѧروت، مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة        
  .، وما بعدهـا١٠٨، ص١٩٩٤، )١٧٩(العربية، العدد 

الѧرؤى الإسѧرائيلية   : مازن إسѧماعيل الرمѧضاني، النظѧام الѧشرق أوسѧطي       )١٢(
  .٢٥-٢٤، ص١٩٩٤، )١(ق عربية، بغداد، العـدد والأمريكية، مجلة آفا

  .١٠٢نقلاً عن هدى شاآر معروف، مصدر سابـق، ص )١٣(
نقلاً عن صبري مصطفى البياتي، صѧفحات جديѧدة فѧي الملѧف الأمريكѧي                )١٤(

  .٨٣، ص١٩٩٦، )٥(للنظام الشرق أوسطي، مجلة أم المعارك، العـدد 
  .٨٤المصدر السابـق، ص )١٥(
رق أوسѧطي ومѧستقبل الأمѧن القѧومي         ليث عبد الحسن، النظѧام الѧش      : ينظر )١٦(

  .٤٥، ص١٩٩٦، )٦(العربي، مجلة أم المعارك، العـدد 
  .٤٦-٤٥المصدر السابـق، ص )١٧(
  .٢٥٤نبيل محمد سليم، مصدر سابـق، ص: ينظر )١٨(
جѧѧلال عبѧѧد االله معѧѧوض، صѧѧناعة القѧѧرار فѧѧي ترآيѧѧا والعلاقѧѧات        : ينظѧѧر )١٩(

، ١٩٩٨العربيѧѧѧة الترآيѧѧѧة، مرآѧѧѧز دراسѧѧѧات الوحѧѧѧدة العربيѧѧѧة، بيѧѧѧروت،    
 عمѧاد جѧاد،     -: وآذلك ينظر حول الاتفѧاق الأمريكѧي الإسѧرائيلي         ٢٣٥ص

آثار التحالف الأمريكѧي الإسѧرائيلي علѧى عمليѧة التѧسوية، مجلѧة الѧسياسة                
  .٧٥، ص١٩٩٦، )١٢٥(الدولية، العـدد 

  .٢٣٦نقلاً عن جلال عبد االله معوض، مصدر سابـق، ص )٢٠(
  .٢٣٨-٢٣٧المصدر السابـق، ص )٢١(
  .٤/١٠/١٩٩٨، )اللندنيـة(الوسط،  )٢٢(
لمزيد من التفاصيل عن المشروع الأمني الأمريكѧي فѧي الخلѧيج العربѧي،               )٢٣(

  . وما بعدهـا٢٢٠آوثر عباس الربيعي، مصدر سبق ذآره، ص: ينظر
  .٢٣٠المصدر السابـق، ص: ينظر )٢٤(
نѧѧاظم عبѧѧد الواحѧѧد جاسѧѧور، المفѧѧاهيم الأمنيѧѧة : لمزيѧѧد مѧѧن التفاصѧѧيل ينظѧѧر )٢٥(

الإقليمѧѧѧي فѧѧѧي المنطقѧѧѧة، مجلѧѧѧة   الخليجيѧѧѧة الأمريكيѧѧѧة ومѧѧѧستقبل التعѧѧѧاون   
  .٢٥٤، ص١٩٩٨، )٥(دراسات استراتيجية، العـدد 

دراسѧة فѧي   : سعد ناجي جواد، منعم المعمار؛ الأمѧن الترآѧي بѧين مهمتѧين            )٢٦(
 ة، jمѧستقبل التوجѧه الترآѧي نحѧو الخلѧيج العربѧي، مجلѧة الѧسياسة الѧدولي         

  .٤٦، ص١٩٩٤، )١١٦(العـدد 
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قѧات الѧسودانية الأرتيريѧة، أوراق       عبد العظѧيم إسѧماعيل عبѧد العѧال، العلا          )٢٧(
  .، مرآز الدراسات الدولية، بغـداد١٩٩٩، آب ١٠إفريقية، العد 

عبѧѧѧѧد الѧѧѧѧسلام ابѧѧѧѧراهيم بغѧѧѧѧدادي، الѧѧѧѧصراع الأرتيѧѧѧѧري الإثيѧѧѧѧوبي،أوراق    )٢٨(
  .، مرآز الدراسات الدولية، جامعة بغـداد١٩٩٩، تموز ٦إفريقية،العدد

 – ١٩٨٤لإسѧرائيلية،   ا–أحمد نوري النعيمѧي، العلاقѧات الترآيѧة       : ينظر )٢٩(
مقѧѧدم إلѧѧى النѧѧدوة الفكريѧѧة العربيѧѧة الثالثѧѧة      ) بحѧѧث غيѧѧر منѧѧشور   (١٩٨٥

  . ٢٣، ص١٩٨٦ تشرين الثانـي ١٣-١٢للجمعية العربية للعلوم السياسية 
أحمѧѧد : ينظѧѧر. ولمزيѧѧد مѧѧن التفاصѧѧيل عѧѧن العلاقѧѧات الترآيѧѧة الإسѧѧرائيلية  

، ١٩٨٥ – ١٩٤٨العلاقѧѧات الترآيѧѧة الإسѧѧرائيلية  : سѧѧاجر جاسѧѧم الѧѧدليمي 
، مقدمѧѧة إلѧѧى معهѧѧد الدراسѧѧات الآسѧѧيوية )غيѧѧر منѧѧشورة(رسѧѧالة ماجѧѧستير 

  .١٩٨٨والإفريقية، جامعة بغـداد، 
أحمѧѧد نѧѧوري النعيمѧѧي، الѧѧسياسة الخارجيѧѧة والترآيѧѧة بعѧѧد الحѧѧرب    : ينظѧѧر )٣٠(

  .٢٧٥، ص١٩٧٥العالمية الثانية، بغداد، دار الحرية للطباعـة، 
العѧѧرب ( مѧѧن قѧѧضية فلѧѧسطين  نجѧѧدة فتحѧѧي صѧѧفوة، موقѧѧف ترآيѧѧا   : ينظѧѧر )٣١(

، مرآѧѧز دراسѧѧات  ١١/١٩٨٢، )٤٥(المѧѧستقبل العربѧѧي، العѧѧدد   ) وترآيѧѧا
  .٩٥-٩٣الوحدة العربية، بيروت، ص

 –) ترآيѧѧѧا والѧѧѧصراع العربѧѧѧي الإسѧѧѧرائيلي: (فѧѧѧاخر آرمѧѧѧا أوغلѧѧѧي: ينظѧѧѧر )٣٢(
العلاقات العربية الترآية من منظور ترآي، الجزء الثاني، معهد البحوث         

  .٢٥٦، ص١٩٩٣ والدراسات العربيـة،
خليل إبѧراهيم الناصѧري، الѧسياسة الخارجيѧة الترآيѧة إزاء الѧشرق              : ينظر )٣٣(

غيѧѧѧѧر (، رسѧѧѧѧالة دآتѧѧѧѧوراه ١٩٩١-١٩٤٥الأوسѧѧѧѧط للمѧѧѧѧدة الواقعѧѧѧѧة مѧѧѧѧن  
  .٢١٥، ص١٩٩٥ جامعة بغـداد، –، آلية العلوم السياسية )منشورة

فѧѧاخر أوغلѧѧي، ترآيѧѧا الѧѧصراع العربѧѧي الإسѧѧرائيلي، مѧѧصدر سѧѧبق : ينظѧѧر )٣٤(
  .٢٥٦ذآـره، ص

الѧسياسة الخارجيѧة الترآيѧة إزاء الѧشرق         : خليل ابѧراهيم الناصѧري    : ينظر )٣٥(
  .٢١٥الأوسط، مصدر سبق ذآـره، ص

ويلاحѧѧѧظ أن ترآيѧѧѧا قѧѧѧد اتخѧѧѧذت موقفѧѧѧاً محايѧѧѧداً تجѧѧѧاه الѧѧѧصراع العربѧѧѧي        )٣٦(
موشѧѧيع (الإسѧѧرائيلي، وقѧѧد أدلѧѧى القنѧѧصل العѧѧام الإسѧѧرائيلي فѧѧي اسѧѧتانبول  

 شهدت نѧشاطاً آبيѧراً لحلѧف     في فقرة ١٩٥٤-١٢-٢٤بتصريح في   ) غالي
بغѧѧداد، تحѧѧدث فيѧѧه عѧѧن عقѧѧد اتفѧѧاق تجѧѧاري بѧѧين ترآيѧѧا وإسѧѧرائيل عѧѧام          

 ملايين ليرة ترآية    ٩، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين آان         ١٩٥٠
 ثѧم   ١٩٥٢ مليѧون ليѧرة ترآيѧة عѧام          ١٣، وقفز هذا الѧرقم إلѧى        ١٩٥١عام  
  .١٩٥٣ مليون ليرة عـام٦٥إلى 
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  .٢٥٧غلي، مصدر سبق ذآـره، صفاخر آرما أو: ينظر
نѧوار محمѧد ربيѧع، أبعѧاد التعѧاون الترآѧي الإسѧرائيلي وأثѧره علѧى                  : ينظر )٣٧(

، )٢(الأمѧѧѧن القѧѧѧومي العربѧѧѧي، مجلѧѧѧة دراسѧѧѧات الѧѧѧشرق الأوسѧѧѧط، العѧѧѧدد   
  .١٤٦، ص١٩٩٦تشرين الأول
، ٤٦-٣٦أحمѧѧد سѧѧاجر الѧѧدليمي، مѧѧصدر سѧѧبق ذآѧѧره، ص  : وآѧѧذلك ينظѧѧر

 والاقتѧѧѧصادية الموقعѧѧѧة بѧѧѧين ترآيѧѧѧا   تفاصѧѧѧيل عѧѧѧن الاتفاقيѧѧѧات التجاريѧѧѧة  (
  ).وإسرائيـل

  .١٤٧-١٤٦المصدر السابق نفسـه، ص: ينظر )٣٨(
وصѧѧال نجيѧѧب العѧѧزاوي، القѧѧضية الكرديѧѧة فѧѧي ترآيѧѧا، دراسѧѧة فѧѧي  : ينظѧѧر )٣٩(

، رسالة دآتѧوراه    ١٩٩٣ حتى عام    –التطور السياسي للقضية منذ بدايتها      
، ١٩٩٤ جامعѧѧѧѧة بغѧѧѧѧـداد، –، آليѧѧѧѧة العلѧѧѧѧوم الѧѧѧѧسياسية  )غيѧѧѧѧر منѧѧѧѧشورة(

  .٢٨٨ص
 الإسѧѧرائيلية، مѧѧصدر –أحمѧѧد نѧѧوري النعيمѧѧي، العلاقѧѧات الترآيѧѧة  : ينظѧѧر )٤٠(

  .٢٥سبق ذآـره، ص
 الآسѧѧѧيوية، مجلѧѧѧة مرآѧѧѧز الدراسѧѧѧات  –سѧѧѧرا عبѧѧѧودي، العلاقѧѧѧات : ينظѧѧѧر )٤١(

  .٧٠، بغـداد، ص١٩٨٣، ٤٣-٤٢الفلسطينية، العدد 
عبد االله صالح، الاتفѧاق الترآѧي الإسѧرائيلي وعمليѧة الѧسلام، مجلѧة               :ينظر )٤٢(

  .٧٩، ص١٩٩٦، يوليـو ٣٢، السنة ١٢٥لسياسة الدولية، العدد ا
  .٢٢٠خليل إبراهيم الناصري، مصدر سبق ذآـره، ص:ينظر )٤٣(
 عبد االله صالح، الاتفاق الترآي الإسرائيلي، مصدر سـبـق ذآــره،: ينظر )٤٤(

  .٧٩ص
لقد آشفت المواقف الترآية الأولية بعد غزو إسرائيل للبنان عن تردد في            

 إدانة واضحة، ورغم أن الحكومة الترآية آانت قد وجهѧت           إدانة إسرائيل 
الانتقادات الشديدة لإسرائيل في أعقѧاب قѧصف المفاعѧل النѧووي العراقѧي              

 وآѧѧذلك بعѧѧد قѧѧراري ضѧѧم القѧѧدس وضѧѧم هѧѧضبة الجѧѧولان فѧѧي  ١٩٨١عѧѧام 
السنة نفسها إلا أن الملاحظ أن المواقف الترآية لم تتعد الدعوة إلى وقف             

  .ــفالقتال وإبداء الأس
حѧѧرب لبنѧѧان والعلاقѧѧات الترآيѧѧة الإسѧѧرائيلية، النѧѧشرة     : ينظѧѧر بالتفѧѧصيل 

، مرآѧѧز الѧѧشرق الأوسѧѧط للأبحѧѧاث )٤(، المجلѧѧد )٥(الاسѧѧتراتيجية، العѧѧدد 
  .١٢، ص٧/٤/١٩٨٣والمعلومات، لنـدن 

  .٢٢٢خليل إبراهيم الناصري، مصدر سبق ذآـره، ص: ينظر )٤٥(
  .٢٢٣المصدر السابق نفسـه، ص: ينظر )٤٦(
  .٢٢٣صدر السابق نفسـه، صالم: ينظر )٤٧(
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حلمѧѧѧѧي عبѧѧѧѧد الكѧѧѧѧريم الزغبѧѧѧѧي، الجديѧѧѧѧد فѧѧѧѧي منظومѧѧѧѧة التعѧѧѧѧاون  : ينظѧѧѧѧر )٤٨(
الاسѧѧѧѧѧتراتيجي والعѧѧѧѧѧسكري بѧѧѧѧѧين ترآيѧѧѧѧѧا وإسѧѧѧѧѧرائيل، نѧѧѧѧѧشرة تقѧѧѧѧѧديرات  

، الدار العربية للدراسات والنشر     ١٩٩٦، نيسان   )٢٦(استراتيجية، العدد   
  .٤٣-٤٢والترجمة، القاهـرة، ص

ن، وإن بѧدأ مرآѧزا علѧى أهميѧة التعѧاون            بن نѧو  (جدير بالذآر أن الجنرال      )٤٩(
الثنائي على مستوى الѧسلاح الجѧوي، إلا انѧه ، فѧي الوقѧت ذاتѧه لѧم يتѧردد                     
فѧѧي مفاتحѧѧة الأتѧѧراك بѧѧضرورة الѧѧسماح للطѧѧائرات الإسѧѧرائيلية باسѧѧتخدام    

  .الأجواء الترآية لضرب أهداف استراتيجية منتخبة في العراق
  .٤٤-٤٣المصدر السابق نفسـه، ص: ينظر

  .٤٤-٤٣المصدر السابق نفسـه، ص: رينظ )٥٠(
بدأت الطائرات الإسرائيلية ممارسة تدريباتها المѧشترآة مѧع سѧلاح الجѧو              )٥١(

  .١٩٩١الترآي طوال شهر آيـار 
  .٤٥-٤٤المصدر السابق نفسـه، ص )٥٢(
لمزيѧѧد مѧѧن التفاصѧѧيل عѧѧن أهѧѧداف التعѧѧاون العѧѧسكري الترآѧѧي الإسѧѧرائيلي  )٥٣(

: ري الترآѧѧي الإسѧѧرائيلي التعѧѧاون العѧѧسك(وأبعѧѧاده راجѧѧع بحثنѧѧا الموسѧѧوم 
، مجلѧѧة مرآѧѧز الدراسѧѧات الدوليѧѧة، العѧѧـدد  )دراسѧѧة فѧѧي الأهѧѧداف والأبعѧѧاد 

)١٩٩٧، )٥.  
أحمѧѧد عبѧѧد الحلѧѧيم علѧѧى بحѧѧث الترتѧѧوران، دانيѧѧال بѧѧابيس، . ينظѧѧر تعليѧѧق د )٥٤(

رجѧѧال أتѧѧاتورك العѧѧسكريون وإدارة الѧѧسياسات الداخليѧѧة والخارجيѧѧة فѧѧي   (
مرآѧѧѧѧز العربѧѧѧѧي للدراسѧѧѧѧات   سلѧѧѧѧسلة ترجمѧѧѧѧات اسѧѧѧѧتراتيجية، ال  ) ترآيѧѧѧѧا

  . ٣٧، ص١٩٩٨آانون الثانـي، ) ١٣(الاستراتيجية، القاهرة،  العــدد 
عѧѧوني عبѧѧد الѧѧرحمن الѧѧسبعاوي، انعكاسѧѧات التحѧѧالف الترآѧѧي الѧѧصهيوني    )٥٥(

ومحاور التأثير في الأمن القومي العربѧي، مجلѧة دراسѧات سياسѧية، بيѧت               
  .  ٤٩، ص١٩٩٩الحكمة، بغداد، العدد الثانـي، 

تعزيѧѧز التحѧѧالف، صѧѧحيفة الأهѧѧرام   :  إسѧѧرائيل–لѧѧسرجاني، ترآيѧѧا  خالѧѧد ا )٥٦(
  .٣/٣/١٩٩٨، )المصرية(

محمد خالد الأزعر ؛ العرب ودوائر التحѧرك الإقليمѧي للѧسياسة الترآيѧة،               )٥٧(
  .١٣٠-١٢٩، ص١٩٩٣، )٧٤(مجلة شؤون عربية، تونس، العدد 

عبѧѧѧد االله صѧѧѧالح ؛ الإتفѧѧѧاق الترآѧѧѧي الإسѧѧѧرائيلي وعمليѧѧѧة الѧѧѧسلام، مجلѧѧѧة     )٥٨(
  .٨٠، ص١٩٩٦) ١٢٥(سياسة الدولية، العدد ال

)  الإماراتيـة  ( ماجد آيالي، ترآيا وسياستها الاستفزازية، صحيفة البيـان         )٥٩(
  .٥/٩/١٩٩٨في 
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فكѧѧرت نѧѧامق العѧѧاني،  : لمزيѧѧد مѧѧن التفاصѧѧيل عѧѧن المѧѧدخل المѧѧائي ينظѧѧر     )٦٠(
 -: الѧسوري العراقѧي، وآѧذلك، نѧاجي علѧي خѧرج            -الخلاف المائي الترآي  

 الترآيѧة، بحѧوث منѧشورة       - الѧسورية  - العلاقѧات العراقيѧة    مشكلة المياه في  
  .، جامعة بغـداد١٩٩٨في مجلة دراسات استراتيجية، العدد، 

  .٤٦-٤٥عوني عبد الرحمن سبعاوي، مصدر سابـق، ص )٦١(
  .ماجد آيالي، مصدر سابـق )٦٢(
نقلاً عѧن ابѧراهيم خليѧل العѧلاف، تنѧامي التѧسلح الترآѧي وأثѧره فѧي الأمѧن                   )٦٣(

مقѧدم إلѧى المѧؤتمر العلمѧي الѧسنوي الرابѧع لمرآѧز              القومي العربي، بحѧث     
العلاقات العربية الترآية في مواجهѧة القѧرن        (الدراسات الترآية الموسوم    

  .٤٣-٤١، ص٢٠٠٠آذار، ) الحادي والعشريـن
  .٣٨احمد عبد الحليم، مصدر سابـق، ص. انظر تعليق د )٦٤(
عبѧѧѧد االله صѧѧѧالح، الاتفѧѧѧاق الترآѧѧѧي الإسѧѧѧرائيلي، مѧѧѧصدر سѧѧѧابق ذآѧѧѧـره،      )٦٥(

  .٨٠ص
، ٢٠٠٠مجداف بدري العناد، مجلة دراسات استراتيجية، العدد السابــع،          )٦٦(

  .٣٨-٣٧ص
 الأمريكيѧѧة، مѧѧصدر سѧѧبق -نقѧѧلاً عѧѧن نبيѧѧل محمѧѧد سѧѧليم، العلاقѧѧات الترآيѧѧة )٦٧(

  .٢٦٢ -٢١٦ذآره، ص
  .٢٣٤جلال عبد االله معوض، مصدر سابـق، ص )٦٨(
ل نقѧلاً عѧن جѧلا     ) حرب لبنان وسياسة تغير الأزمات    (صلاح الدين حافظ     )٦٩(

  .٢٤١عبد االله معوض، صناعة القرار في ترآيا، مصدر سابـق، ص
ترجمѧѧة " الѧѧسياسة الخارجيѧѧة الترآيѧѧة فѧѧي نهجهѧѧا الѧѧدؤوب   " تانѧѧسوشيللر  )٧٠(

  .٤٠ ص١٩٩٧، )١٥(سميرة ابراهيم، نشرة الدراسات الدولية، العـدد 
  ٣٩أحمد عبد الحليم مصدر سابـق، ص. انظر تعليق د )٧١(
  .٢٧٣-٢٦٣ق، صجلال عبد االله معوض، مصدر سابـ )٧٢(
  .٣/٩/١٩٩٨فـي ) اللبنانية(صحيفة السفير  )٧٣(
  .٦، ص١٩٩٨، ١٣١، مجلة السياسة الدولية، العـدد )نهاية أوسطية( )٧٤(
، مѧѧصدر سѧѧابق وآѧѧذلك انظѧѧر التѧѧصريح آمѧѧا    )اللبنانيѧѧة(صѧѧحيفة الѧѧسفير   )٧٥(

 ٦/٩ و ٥/٩ و ٤/٩نشرته الѧصحافة الترآيѧة والإسرائيليѧـة والعربيѧة فѧي       
  .١٩٩٨/ ول  حتى نهاية أيلــ٧/٩و 

  .٤/٩/١٩٩٨) اللبنانيــة(صحيفة السفير  )٧٦(
  .٧/٩/١٩٩٨) الإماراتيـة(صحيفة البيان  )٧٧(
  .٢/١٠/١٩٩٨، )اللبنانيـة(الحوادث  )٧٨(
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  .المصدر السابق نفسـه )٧٩(
  : حول الأحلاف انظـر )٨٠(

Norman. D. Palmer and Haward. C. Perkins; International 
relations, Theirberside Press, U.S.A., 1957, P.243. 

  .١١٢آاظم هاشم نعمة، العلاقات الدولية، بغـداد، ص: وآذلك انظر
  .١٣/٩/١٩٩٧، )اللندنيـة(الحياة  )٨١(
ثѧѧلاث صѧѧيغ : محمѧѧد برآѧѧة، التحѧѧالف المѧѧضاد مѧѧن طѧѧرابلس إلѧѧى طهѧѧران   )٨٢(

  .١٦/٤/١٩٩٦تصاعدية تطرحها مصر وسوريا، العالم العربي، لنـدن، 
  .٢٤٧-٢٤٦جلال عبد االله معوض، مصدر سابـق، ص )٨٣(
  .٢٦٧-٢٦٦المصدر السابـق، ص )٨٤(
مѧѧازن إسѧѧماعيل الرمѧѧضاني، الأمѧѧن القѧѧومي العربѧѧي والѧѧصرع الѧѧدولي،       )٨٥(

  .٦٧، ص١٩٨٨، تمـوز )٢(مجلة العلوم السياسية، العدد 
  .٤٧-٤٦نقلاً عن ليث عبد الحسن، مصدر سابـق، ص )٨٦(
  .٦٦مازن إسماعيل الرمضاني، مصدر سابـق، ص )٨٧(
 .٦٤المصدر السابـق، ص )٨٨(
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مدافع 

مضادة 

 للطائرات

قاذفات 

صواريخ 

 أرض جو

قاذفات 

صواريخ 

 أرض أرض

راجمة 

صواريخ 

متعددة 

  الفوهات

قاذفة 

صواريخ 

  أحادية

قاذفات 

عديمة 

  الارتداد

 سلاح

مضاد 

  للدبابات

  جهمو

 مدافع 

ضادة 

  للدبابات

مدافع 

  هاون

 مدافع

 ذاتية 

  الحركة

مدافع 

مقطورة
  القطر

 السعودية  ٣١٨  ٢٠٠  ٤٠٠  -  *  ٣٠٠  -  ٦٠  ١٠  ٨٠٩  ٤٢٠
  العراق ١٨٠٠  ١٥٠  *  * *  *  -  ١٥٠  ٦  *  ٦٠٠٠
٢٤٦٠ - ٢٦٦٠ *  -  ٢٩٦  ٢١ ٢٧١٠  ٣٦٧٧   مصر  ٩٧١  ٢٧٦
  إيران ٢١٧٠  ٢٩٠ ٦٥٠٠  -  * *  *  ٧٦٤  ٣٥  *  ١٧٠٠
  تركيا ١٥٥٢  ٨٢٠ ١٨٤٢  - ٩٤٣ ٣٨٦٩ *  ٦٠  - ٨٩٧  ١٦٦٤
 إسرائيل  ٤٠٠  ١١٥٠ ٧٧٤٠  -   +١٠٠٥  * *  ١٠   +٢٠  ٩٤٥  ١٠١٠

 ولـبعض دول الجـوار   ١٩٩٨، كانون الأول ٢٣٨الملف الإحصائي، الإحصاءات العسكرية لتركيا   ) إعداد(ربيع كسروان    : المـصدر 
  .١٩٩٨، كانون الأول ٢٣٨لعدد ، ا٢١والأقطار العربية، مجلة المستقبل العربي، السنة 

  .نقلاً عن الدكتور إبراهيم خليل العلاف، مصدر سبق ذكره
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النسبة المئوية 

للقوات من إجمال 

  السكان

مجموع 

القوات 

  المسلحة

القوات 

  الجوية

ات القو

  البحرية

القوات 

  البرية

الخدمة 

العسكرية 

  بالأشهر

مجموع 

السكان 

  )مليون(

  القطر

  السعودية  ١٧,٥  - ١٣١٠٠٠  ١٣٥٠٠  ١٨٠٠٠  ١٦٢٥٠٠  ٠,٩
  العراق  ٢٣,١  ٢٤ – ١٨ ٣٩٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٥٠٠٠  ٤٢٩٠٠٠  ١,٩
  مصر  ٦١,١  ٣٦ ٤٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  ٠,٧
  يرانإ  ٧٠,٧  ٢٤ ٤٧٥٠٠٠  ٢٠٦٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٤٥٦٠٠  ٠,٨
  تركيا  ٦٢,٦  ١٨ ٥٢٥٠٠٠  ٥١٠٠٠  ٦٣٠٠٠  ٦٣٩٠٠٠  ١,٠
  إسرائيل  ٥,٩  ٤٨ - ٢١ ١٣٤٠٠٠  ٩٠٠٠  ٣٢٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ٣,٠

الملف الإحصائي، الإحصاءات العسكرية لتركيا ولبعض الأقطار العربية ولـدول الجـوار، مجلـة              ) إعداد(ربيع الكسروان    : المصدر
  .١٩٩٨ون الأول ، كان٢٣٨، العدد ٢١المستقبل العربي، السنة 

  .      نقلاً عن الدكتور ابراهيم خليل العلاف، مصدر سبق ذكره
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نسبة افراد سلاح الجو لطائرات 

  )فرد لكل طائرة(القتال 

عدد القوات 

  الجوية

طائرات هليكوبتر 

  مصفحة
  القطر  طائرات مقاتلة

  السعودية  ٤٣٢  -  ١٨٠٠٠  ٤٢
  العراق  -  -  ٣٥٠٠٠  -
  مصر  ٥٨٥  ١٢٥  ٣٠٠٠٠  ٥١
  إيران  ٣٠٧  -  ٥٠٠٠٠  ١٦٣
  تركيا  ٤٤٠  -  ٦٣٠٠٠  ١٤٣
  إسرائيل  ٤٧٤  ١٣٧  ٣٢٠٠٠  ٦٨

لـدول الجـوار، مجلـة      الملف الإحصائي، الإحصاءات العسكرية لتركيا ولبعض الأقطار العربية و        ) إعداد(ربيع الكسروان    : المصدر
  .١٩٩٨، كانون الأول ٢٣٨، العدد ٢١المستقبل العربي، السنة 

  .نقلاً عن الدكتور ابراهيم خليل العلاف، مصدر سبق ذكره
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شبه قوات   )١٩٩٧بالأسعار الثابتة لعام (الإنفاق الدفاعي 

عسكرية 

  )بالآلف(

عدد قوات 

الاحتياط 

  بالالف(

عدد القوات 

المسلحة الفاعلة 

  )بالآلف(

النسبة المئوية من الناتج 

  المحلي الإجمالي

دولار (الإنفاق على الفرد 

  )أمريكي

ملايين (مجموع الإنفاق 

  )الدولارات الأمريكية

  القطر

١٩٩٧ ١٩٨٥  ١٩٩٧  ١٩٩٧  ١٩٩٧ 
١٩٩
٦  

١٩٩٧ ١٩٨٥ 
١٩٩٦ 

  السنوات  ١٩٨٥ ١٩٩٦  ١٩٩٧ ١٩٨٥

١٢,٧  ١٢,٤  ٦٢,٥  ١٦٢,٥  -  ١٥,٥ ١٧٧٣٠  ١٨١٥١ ٢٢١٧ ١٠٧٥ ١٠٧١  ١٩,٦  السعودية  ٢٥٥٨٥
٥٢٠,٠  ٣٨٧,٥  ٦٥٠,٠  ٥٥,٤   العراق  ١٨٣٢٨ ١٢٧٧  ١٢٥٠ ١١٥٣  ٥٩  ٥٦  ٢٥,٩  ٨,٣  ٧,٤
٤٤٥,٠  ٤٥٠,٠  ٢٥٤,٠  ٢٣٠,٠   مصر  ٣٦٧٩ ٢٧٤٢  ٢٧٤٣  ٧٦  ٤٦  ٤٥  ٧,٢  ٤,٥  ٤,٣
٣٠٥,٠  ٥١٨,٠  ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠   إيران  ٢٠٢٥٨ ٣٤٤٢  ٤٦٩٥  ٤٥٤  ٥٢  ٦٨  ٣٦,٠  ٥,٠  ٦,٦
٦٣٠,٠  ٦٣٩,٠  ٣٧٨,٧  ١٨٢,٢   تركيا  ٣٢٦٩ ٧٦٧٤  ٨١١٠  ٦٥  ١٢٥  ١٣١  ٤,٥  ٤,٣  ٤,٢
١١,٨  ١١,٥  ١٤٢,٠  ١٧٥,٠  ٤٣٠,٠  ٦,١ ١١٢٠٢  ١١١٤٣ ١٧٠٠ ١٩٤٣ ١٩١٧  ٢١,٢   إسرائيل  ٧١٩٦

الملف الإحصائي، الإحصاءات العسكرية لتركيا ولبعض الأقطار العربية ولـدول الجـوار، مجلـة              ) إعداد(ربيع الكسروان    : المصدر
  .١٩٩٨، كانون الأول ٢٣٨، العدد ٢١المستقبل العربي، السنة 

 اهيم خليل العلاف، مصدر سبق ذكرهنقلاً عن الدكتور ابر
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يبدو أن ما يحدث في الحياة الداخلية لإيران في مطلـع القـرن الحـادي               
والعشرين، بعد عقدين من قيام الثورة الإسلامية الإيرانية، هو إدراك الأهداف التي            

الثورة الدستورية الإيرانية في مطلع القرن العشرين، فإذا كانت الثـورة           وضعتها  
الدستورية قد نجحت في إيقاظ نخب المجتمع الإيراني في مطلع القرن العـشرين،             

، ذلـك أن    )١(فإن الثورة الإسلامية وما تلاها قد حقق صحوة الجماهير في إيـران           
لمترنح من جهة، وفرضت علـى      النشاطات التالية للثورة التي هزت حكم القانون ا       

المجتمع الإيراني حرباً دامت ثماني سنوات، بالإضافة إلـى التـأثيرات المؤلمـة             
للحصار الاقتصادي والاستراتيجي الذي ضربته الولايات المتحدة على البلد مـن           

  . جهة أخرى، قد أسفرت عن صحوة الشعب الإيراني
ة على إيران في تـردي      وبينما زاد الحصار الذي فرضته الولايات المتحد      

الإدارة الاقتصادية في البلد، وتعميق المأزق الاقتصادي، بالإضافة للجموح الثوري 
على خلق حالة من الاهتياج الشعبي في إيران، بدأت الولايـات المتحـدة تنفيـذ               
مؤامرة مدبرة بروية وتفكير لفرض حصار استراتيجي على إيران، الأمر الـذي            

م الاستقرار الاقتصادي إلى المصاعب الاقتـصادية التـي         أضاف شعوراً قوياً بعد   
كانت تتعمق في إيران، وقد ساعدت الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر             

على خلق ظروف إقليمية في محيط إيران ووضـعها الجيوبيـوتيكي، وشـجعت              
الولايات المتحدة بطق غير مباشرة استمرار الحرب الإيرانيـة العراقيـة ثمـان             

نوات متتالية، وساندت التعاون العسكري الإسرائيلي التركي الذي قاد إلى قيـام            س
إسرائيل بتسيير طلعات استكشاف فوق الأراضي الحدودية الغربية لإيران، وخلق          

                                              
  .لندن- رئيس مؤسسة يوروسفتش للأبحاث*
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" للتعاون الثلاثي"وأدى الدعم الأمريكي . زعزعة في المناطق الشمالية الغربية منها   
 أن يشكل تهديدات حقيقية للولايات الإيرانية       التركي الإسرائيلي الأذري الذي يمكن    

الإذرية الثلاث، وتوافق ذلك مع الاستراتيجية الأمريكية غير المفهومة فـي منـع             
ضخ نفط وغاز بحر قزوين عبر إيران إلـى العـالم الخـارجي، مـضافاً إلـى                 
الإستراتيجية الأمريكية في عزل إيران عن الترتيبات الاستراتيجية المدعومة مـن           

يكا في القوقاز وقزوين وآسيا الوسطى،كل ذلـك أدى إلـى إحكـام الطـوق               أمر
  . الاستراتيجي على إيران في جانبها الشمالي

إن الإجراءات الإستراتيجية والتهديدات فرضت على إيران التركيز على         
سلامتها ووحدتها الإقليمية، ولم تعمل هذه فقط على زيادة العوامل التـي أيقظـت              

أيقظت كذلك الوعي عند الإيـرانيين والـشعور بأهميـة الوضـع            الإيرانيين، بل   
الإقليمي لبلدهم، ودعمت الوحدة الوطنية في أنحاء البلد كافـة ، ومـن الجـدير               
بالملاحظة أنه لم توجد ظاهرة أخرى في القرنين الأخيرين من حياة إيران عملت             

 ـ           زو العراقـي   بفاعلية على توحيد الإيرانيين في وعيهم الإقليمي مثلما عمـل الغ
  . لإيران، والادعاءات الإماراتية في الجزر

وأدت هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية، إلـى          
تقوية الوحدة الوطنية في إيران وإلى ظهور صحوة سياسية من النوع المطلـوب             

ي في  لإشعال عملية التحول الديمقراطي لدى الشعوب، وإذا كان تأميم النفط الإيران          
الخمسينات قد أدى إلى ظهور الوعي السياسي والوحدة الوطنية لدى قطاع كبيـر             
من المجتمع الإيراني، فإن تضافر أو تفاعل العوامل المذكورة سابقاً، والتي ظهرت 
في الثمانينات والتسعينات، قد حققت وحدة وطنية شاملة وصحوة سياسية في البلد،            

يراً في الصحوة السياسية لـدى الإيـرانيين،        كما أسهمت عوامل أخرى إسهاماً كب     
  . أهمها انتشار التعليم والتحضير في العقود الأخيرة

@ïaŠÔ¹†Ûa@ÞìznÛa@pbîÛe@†’y@ @

لم تنجح الثورة الدستورية في دمقرطة إيران، ويعود ذلك بشكل أساسـي            
إلى أن الديمقراطية التي قدمتها كانت مجـرد فكـرة مـستوردة منـسوخة عـن                
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ة الأوروبية التي أثرت فقط على نخبة المجتمـع، وذلـك أن المجتمـع              الديمقراطي
من السكان هم مـن الأميـين ممـن لا          % ٩٠الريفي والتقليدي الذي كان يشكل      

يدركون ماهية العالم الحديث، ولا يستطيع استيعاب هذه الفكرة الأوروبية بأشكالها           
الـشعب لعمليـة    الأوروبية الأصلية، وبتعبير آخر، لم يكن هنـاك تقبـل لـدى             

خلال العقود  . الديمقراطية، ولم يكن هناك حشد لآلية العرض والطلب للديمقراطية        
، وعلى الرغم مـن     ١٩٤٠ حتى   ١٩٠٩الأربعة التالية لنظام الحكم الدستوري من       

كفاح النخبة من أجل الديمقراطية، كان البلد يخضع للاحتلال الأجنبي، ولم تكـن             
عب الإيراني بالاستيقاظ من رقاده وممارسة الحكم في السياسات الأجنبية لتسمح للش

 سنوات ديمقراطية في إيـران  ١٩٥٣بلده، ولم تكن سنوات الأربعينات وحتى عام      
  . رغم ادعاء البعض بذلك

فقد بدأت هذه الفترة أيضاً بالاحتلال الأجنبي، وتطبيق سياسـات القـوى            
 أعظم  -لا القوى السياسية  - الأجنبية في المجتمع الإيراني ونتج عن تصادم النخبة       

ضرر لحق بعملية التحول الديمقراطي في البلد، فقد عبرت الاختلافات في الآراء            
السياسية عن نفسها على شكل نزاعات شخصية، وحل السعي للانتقام الشخـصي            
محل بذل الجهود لتحقيق الأفكار والآراء السياسية، وبذلك خرج مـسار الأفكـار             

  . الصحيحالديمقراطية عن الخط 
أما الجماهير التي كانت تعيش في رخاء نسبي مع اقتـصادها التقليـدي،             
فإنها لم تكن تشعر بأي دوافع اجتماعية أو اقتصادية تحركها في اتجاه الديمقراطية             
وسيادة القانون، ولم تكن الجماهير على وعي بأهمية الانتخابات ولا بحقهـا فـي              

وقاد الفراغ الكبير الناتج  عن خلـو        . بلدهاالمشاركة في إدارة الشؤون السياسية ل     
الحياة السياسية من الوجود الوطني إلى خلق فرص لبعض أفراد النخبة المشاركين            

 على إغلاق البرلمان، الذي كان أهم أداة        ١٩٥٣في عملية الديمقراطية للعمل عام      
وبعبارة أخرى، لم يكن مـا جـرى فـي ذلـك الوقـت ممارسـة                . للديمقراطية

وإذا كانـت   . اطية، وإنما كان جهوداً لخلق ديمقراطية في المجتمع الإيراني        للديمقر
هذه الجهود حقيقية، فإن من الهام القبول بحقيقة أن المجتمع لـم يحـظ بالآليـات                
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اللازمة لتحقيق الديمقراطية، أما اليوم، فقد بدأت عجلات هذه الآليات تـسير فـي           
  . ذلك الاتجاه العام

   السياسي آلية العرض والطلب -١

أثارت الصحوة الوطنية الشاملة الحالية كوامن الحاجة للديمقراطيـة فـي           
المجتمع كله، واليوم تتحدث النخبة وجميع أفراد المجتمع باللغة نفسها، ويعبـرون            
عن الهدف نفسه، وهم جميعاً يطالبون بذلك النوع من الإصلاحات الجوهرية بعيدة            

 التي يمكن أن تدرس أسباب منع أو تأخير         المدى، وبتلك النوعية من الإصلاحات    
تطبيق الديمقراطية في المجتمع، ولا بد لهذه الدراسة من النظر في ثـلاث نقـاط               

  : رئيسية
    طريقة تكامل الدين مع الدولة–أ

 طريقة المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية للبلد علـى أسـاس            -ب
  . الجدارة

الشؤون المحلية الداخلية وتحقيـق     في  " سيادة القانون " طريقة تحقيق    - ج
  . في السياسة الخارجية" المصالح الوطنية"

ومن جهة أخرى، عملت هذه الصحوة  الشعبية على حشد آلية العـرض             
والطلب السياسي، فقد أرسى الطلب على الديمقراطية أساساً حقيقياً فـي إيـران،             

ى أسس قويـة لكـي      باعتباره رغبة شعبية تعمل على نحو الديمقراطية القائمة عل        
تنمو شجرة الديمقراطية بجذور راسخة في تربة الثقافة والقيم الإيرانية التي تشكل            
الهوية الإيرانية، وسوف تقدم هذه بالتأكيد ديمقراطية إيرانيه مميزة، كل صفة فيها            
تنم عن مسحة إيرانيه وطنية وهي بذلك سوف تشكل الهوية السياسية الجديدة فـي              

  . إيران
  ية تصادم القوى وبدء حوار سياسي في المجتمع   آل- ٢

يهدف حشد آلية العرض والطلب السياسي إلى تحقيق الديمقراطية التـي           
تحشد بشكل تلقائي آلية أخرى، تعتبر أساسية لتحقيق توازن القوى فـي المجتمـع              
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السياسي، تلك هي آلية تصادم القوى السياسية التي ستولد الحوار اللازم بين القوى             
ياسية بما يشكل الأحداث السياسية في البلد، إن المجتمع الذي يـصحو ويبـدأ              الس

مهمة الإصلاحات الاجتماعية السياسية يلاقي ويعايش تنوع وجهات النظـر بـين            
مختلف الجماعات والزمر السياسية، ويقود هذا التنوع إلى نمو الأفكار وتـصادم            

تماً في مجتمع يتعطش للإصـلاح      ويعتبر هذا التصادم بين الآراء أمراً مح      . الآراء
وللديمقراطية، وبتعبير آخر، فإن الديمقراطية في مسيرة عمليتها الطبيعيـة، هـي            
نتيجة توازن القوى في المجتمع، ولا يتحقق توازن القوة هذا في المجتمع إلا مـن               
خلال تصادم الأفكار ووجهات النظر والآراء بين القوى السياسية بطريقة تقودهـا            

  .  سيادة القانون باعتباره الحكَم والفيصل النهائيإلى تقبل
ويشهد المجتمع الإيراني اليوم تعايش الآراء والأفكار بين القوى السياسية، 
كما بدأ المجتمع حواراً سياسياً طويل المدى، وهذا الحوار طويـل المـدى بكـل               

ن العاصفة، والسلسة، والهادئة، والذي يؤدي إلـى مبـارزات حـادة بـي            : صوره
الجماعات السياسية من وقت لآخر، تحول إلى عملية تنمية سياسية، واجتاز نقطة            
اللاعودة، وقد دخلت إيران مرحلة جديدة من النمو التنميـة الـسياسية، وتعكـس              
مراحل جديدة من التطور السياسي، يشارك الإيرانيـون فيهـا، مـن المـشارب              

ديدة أو قومية جديدة، وهـي      والتوجهات كافة، وتشكل هذه العملية هوية سياسية ج       
ليست أيديولوجية الدولة، وأهم مزاياها الإيجابية أن الدولة تـسعى بـبطء ولكـن              

  . بثبات، لكي تتواءم مع التنمية الجديدة
  .  آليات العلاقة الجدلية داخل ظاهرة لتشكيل البلد-٣

هناك آلية أخرى لا بد من حشدها من أجـل تحقيـق الديمقراطيـة فـي                
ويمكن لهـذه   . )٢("نقل إرادة الأمة للدولة من أجل إدارة البلد       "ي آلية   المجتمع، وه 

الآلية أن تعمل فقط من خلال انتخابات حقيقية وديمقراطية، انتخابات من النـوع             
 ١٩٩٧الذي تفرضه إرادة الشعب، وقد كانت انتخابات إيران الرئاسية فـي أيـار              

يران في كـل مـن أبعـاد        نقطة انعطاف جديدة في تشكيل هوية سياسية جديدة لإ        
السياسة الداخلية والخارجية، وبصرف النظر عن إحصاءات المـشاركة التـي لا            
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سابق لها في إيران وفي الشرق الأوسط، فقد سجلت طريقة الانتخابات وحوافزها            
وتأثيرها على الإصلاحات السياسية للمجتمع ظاهرة لا سابق لهـا، وقـد شـارك              

تصويت في تلك الانتخابات، وتحدث الجزء الأكبـر        تقريباً جميع الذين يحق لهم ال     
وقـادت هـذه    " الإصلاح السياسي "من الناخبين بصوت واحد ولهدف واحد، وهو        

الحركة التي لا سابق لها إلى نتائج هائلة أهمها استيقاظ الناخبين أنفسهم على سلطة 
لهـا  سياسية رائعة تتمثل في الانتخابات، يمسكونها بأيديهم ويستطيعون مـن خلا          

  . المشاركة في صنع مستقبل مجتمعهم والتأثير على حياته السياسية
وبرهنت الانتخابات اللاحقة على أن هذا التغير الجوهري أكثر من مجرد           
صدفة، وعلى أنه عملية اجتازت نقطة اللاعودة، ولهذه التغيرات مزيـة جـديرة             

الأحـزاب الـسياسية   بالانتباه وهي ان هذه التنمية السياسية تحدث في غياب تأثير    
الرسمية، ومع ذلك فإن هذه العملية نفسها تحشد آلية الطلـب لعـرض الأحـزاب        

  . )٣(السياسية
ولهذا، فإن المزج بين حشد آلية العرض والطلب السياسية، وآلية تصادم           
القوى السياسية من أجل توازن القوى في المجتمع، وآلية نقل إرادة الشعب للدولة             

د، خلق وضعاً في إيران يمكن وصفه، بثقة، بأنه بوابة دخـول            من أجل إدارة البل   
إيران إلى هوية سياسية حديثة يمكن لها، إن هي ظلت سليمة من شـر المطـامح                
العسكرية أو التأثير الأجنبي، أن تقود إلى وضع يستطيع فيه الـشعب الإيرانـي              

عتبارها الحكَم  السيطرة على مصير حياته السياسية، وإلى سيادة القانون المطلقة با         
  . والفيصل النهائي في المجتمع
@ñÌn½a@òîu‰b¨a@æaŠíg@òbî@Z 

حتى نستطيع إجراء تقييم واقعي لتأثير التنمية السياسة الداخلية الإيرانيـة           
على علاقتها مع العالم الخارجي، والتي ظهرت في توسيع التعاون مـع أوروبـا              

د في العلاقات مع الولايات المتحدة، لا بد        والعالم العربي، وكذلك في انفراج متزاي     
من الانتباه إلى حقيقة أن هذه التغيرات ليست سطحية أو محددة علـى علاقـات               
إيران مع عدد محدود من البلدان، بل إن هذه التغيرات عالمية المدى وجوهريـة              
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العمق، ذلك أن الصحوة الشعبية للإيرانيين في أواخر التسعينات ومطلـع القـرن             
إن إدراك . دي والعشرين تفضي إلى تنمية حقيقية في الحياة الـسياسية للامـة   الحا

الإيرانيين لمدى قوتهم في تغيير المصير السياسي لبلدهم بالانتخابات عن طريـق            
آلية ديمقراطية نمت من داخل البلد، يفرض تغيرات هامة وكبيرة على الـسياسة             

زية مع عملية بعيدة المدى لتحرير      الخارجية لإيران، وإن عملية التنمية تسير متوا      
الاقتصاد في البلد، وبينما يفرض الشعب التنمية السياسي على المجتمـع، تـسير             
الحكومة قدماً وتدفع بقوة برنامجها الاقتصادي للسوق الحر، وتعمل وفق جـدول            
زمني معقول للوصول إلى التخصيص الشامل، وتتأمل إقامـة تجمـع اقتـصادي             

، مفضلة ذلك مـع  ASEAN )الآسيان( دول جنوب شرق آسيا اتحاد"إقليمي يشبه 
  .  آسيا الوسطى-دول الجوار العربية وبلدان بحر قزوين 

وهناك ميزة شديدة الأهمية لهذه التطورات والتغيرات الجارية في إيران،          
وهي أن سياستها الخارجية تتشكل تدريجياً بفعل التطورات الـسياسية الداخليـة،            

طنية بدلاً من الذرائع الإيديولوجية، مثلما هو الحال في مجتمع          ووفق مصالحها الو  
يتحول إلى الديمقراطية، ذلك لأنه لم تعد للقضايا الإيديولوجية الأولوية المطلقة في            
علاقات إيران الخارجية والإقليمية، وقد أصبح ذلك واضحاً في علاقات إيران مع            

ربما كان البعض منا ذرائعياً فـي       العرب وبشأن النزاعات العربية الإسرائيلية، و     
السنوات الثلاث الأخيرة أو نحو ذلك في جذب الاهتمام العام والحكومي لأهميـة             
اعتبار المصالح الوطنية في علاقة البلد الخارجية في عالم شديد التحول من شكله             
السابق المتمثل في الخلافات الإيديولوجية إلى عولمة شاملة تسير بسرعة تخطف           

  . رالأبصا
  : جيوبولتيكا العلاقات الخارجية الإيرانية وجغرافية هذه العلاقات

جاءت التحولات الجيوبولتيكية في سياسة إيران العالمية والإقليمية نتيجة         
دراستها للتغيرات السريعة في النظام الجيوبولتيكي العالمي، ففي فهمهـا الجديـد            

لدورها الإقليمي حيال منطقتين    لعالم السياسة الحديث، تولي إيران أهمية ملحوظة        
  . )٤(رئيسيتين في عمقها الجنوبي وعمقها الشمالي
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أخذ دور إيران لفترة طويلة من الزمن يتأثر ويبتلى          : في عمقها الجنوبي  
بنزاعات سياسية وإقليمية طويلة المدى مع جيرانها العرب، وأهمهـا النزاعـات            

وقضية ادعاء الإمارات بملكيـة     الطويلة الأمد على الحدود والأراضي مع العراق        
جزر طنب وأبو موسى التي تسيطر عليها إيران، ولكن حجم الخلافات الإيرانيـة             
العربية لا تزيد من حيث الضخامة والتعقيد ما يوجد من خلافات بين البريطانيين              
والفرنسيين والألمان منذ زمن طويل، وإذا كانت هذه الدول الأوروبية قد تعلمـت             

صالحها المشتركة أولوية على خلافاتها، فمن المؤكد أن يكون بوسع          كيف تعطي لم  
الإيرانيين والعرب كذلك أن يتعلموا كيف يعطون مصالحهم المـشتركة العديـدة            

  . والهائلة وروابطهم المشتركة أولوية على خلافاتهم الثنائية
عانى العرب والإيرانيون في العقود القليلة الماضية من قدر هائـل مـن             

اية في المنطقة تتهم دول المنطقة بإضمار نوايا سيئة ضد بعضها، الأمر الذي             الدع
أسفر عن نتيجة وحيدة لدى بعض الجهات، وهي أن الخلاص من ذلك يتمثل فـي               
السعي لمزيد من الهيمنة الإقليمية على شؤون المنطقة علـى حـساب التـضحية              

هذا الوضع طرح سؤال    باحترام الذات والاعتماد على الذات، ويوجب التفكير في         
عما إذا كانت القوى الخارجية في المنطقة قد فعلت شيئاً على الإطلاق في مجـال               
المساعدة على تسوية المنازعات الإقليمية وخلق ترتيبات إقليمية متجانسة التكوين          
للسلام والتعاون، أم أنها تنهمك دوماً في إذكاء المنازعات السياسية والمنازعـات            

من أجل المحافظة على تبرير إقليمي لاستمرار السيطرة العسكرية         حول الأراضي   
الخارجية على المنطقة، ولاستمرار الخلافات السياسية في المنطقة، وهذا التفكيـر           
يقود إيران ومعظم جيرانها العرب في الجنوب إلى تجسير الفجوات التي خلقتهـا             

ية على خلافاتهم، وقد    المنازعات الماضية، وإلى إعطاء مصالحهم المشتركة أولو      
فـي  " انفـراج "بدأت إيران تغيير نظرتها منذ مطلع التسعينات، غير أن استحداث           

سياستها الخارجية كان لا بد له من الانتظار حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية فـي               
يمكن أن " الحوار بين الحضارات" عندما بدأت طهران إدراك حقيقة أن ١٩٩٧عام 

ذا بدأ بالحوار داخل الحضارة الواحدة، وهذا التغير الجوهري في يكون فاعلاً فقط إ
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نظرة السياسة الخارجية الإيرانية الذي بدأ في عهد الرئيس رافـسنجاني وتوسـع             
بشكل كبير في عهد الرئيس خاتمي، تزامن مع تنامي النفوذ والتوجـه الإقليمـي              

ة، وسرعان ما تأثرت    للأمير عبد االله ولي عهد السعودية في سياسة البلد الخارجي         
  . به معظم الدول العربية

لقد جرب العرب والإيرانيون فترة قصيرة من التعاون في السبعينات بعد           
رحيل البريطانيين عن المنطقة، ولم يكن الأمريكيون قد أرسـوا بعـد هيمنـتهم              

  . )٥(العسكرية على المنطقة
يين نجحوا في   إن من الأهمية بمكان الاعتراف بحقيقة أن العرب والإيران        

تحقيق التوازن والتعاون الإقليمي في السبعينات، والسبب الرئيسي في ذلك يعـود            
إلى تمتع الطرفين في ذلك الوقت بالنوايا الطيبة وبالصداقة مع الولايات المتحـدة             
في أعقاب عقيدة مبدأ بعدم التدخل في الصراعات الإقليمية وترك الأمن الإقليمـي             

ومن الأهمية أيضاً الاعتراف بحقيقة بـروز       . قليمية الصديقة حول العالم للقوى الإ   
الجيوبولتيكا الإقليمية للمصالح المشروعة للغرب في اسـتمرار تـدفق وسـلامة            
تصدير الغاز والنفط من الخليج، وكذلك تحتاج العودة إلى حقبة التفاهم والتعـاون             

 بالتأكيد له بـصون     ضمن إطار أي ترتيبات إقليمية إلى النوايا الطيبة تجاه الغرب         
والبديل عن ذلك هو تسييس النزاعات      . مصالحه المشروعة وحمايتها، ومن الهام      

الإقليمية على حساب تدمير النوايا الطيبة والتعاون في المنطقة،  وسـوف يـؤدي          
  . ذلك إلى نتائج عكسية 

وبالإضافة إلى ذلك سوف يؤثر تغيير توجهات السياسة الخارجية الإيرانية 
يرانها بطريقة أو بأخرى، وبخاصة عند تطبيـع العلاقـات بـين إيـران              على ج 

والولايات المتحدة، فالعرب سوف يتأثرون بشكل متفاوت، ربما على شكل الفئات           
   : )٦(التالية

 عرب الهلال الخصيب، وبالتحديد سورية والأنشطة الفلسطينية واللبنانية ربما           )أ 
اح ضد إسرائيل، والتي يرون أنهـا       تفقد المشاركة الإيرانية المادية في الكف     

حتى الآن وسيلة إضافية لمزاولـة الـضغط علـى المحـور الأمريكـي              
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الإسرائيلي، وقد أعلنت إيران فعلاً وتقيدت بما أعلنته من سياسة التوقف عن            
المشاركة الفاعلة في الجهود المضادة لعملية السلام العربيـة الإسـرائيلية،           

  . رغم معارضتها لتلك العملية
 ربما يتأثر العراق سلباً، لأنه لن يخسر فقط شريكه في المعاناة ممـا يـسمى           )ب 

الأمريكية، وإنما سيعاني صدام كـذلك معانـاة        " الاحتواء المزدوج "بسياسة  
شديدة بخسارته للفاعلية الجيوبولتيكية الوحيدة لهذه السياسة الأمريكية شرق         

طاحة به والاحتفاظ بنظام    الأوسطية، التي تفيده في إحجام الأمريكيين عن الإ       
حكمه في العراق، حسب رأي بعض المراقبين كأداة ضـرورية لاحتـواء            

  . إيران الثورية الإسلامية
 ربما تخسر الإمارات العربية المتحدة الواقعـة فـي العمـق الجيوبـولتيكي              )ج 

الجنوبي لإيران، دعم ساسة أمريكيين معينين يعملون بشكل مباشر أو غيـر        
مباشر على تشجيع أبو ظبي في مطالبتها بجزر أبو موسى والطنب، وذلـك             

خرى في  بهدف الإبقاء على الضغوط الإقليمية على إيران، لكن هناك دولاً أ          
مجلس التعاون الخليجي سوف تفيد من هذه التغيرات في المواقف الإيرانية           
الإقليمية، فقد كانت السعودية وعمان وقطر تـضغط منـذ سـنوات علـى              
الولايات المتحدة لتعديل موقفها من إيران بما يسمح لهذا البلد تعديل موقفـه             

ى فـي مجلـس     السياسي الإقليمي، وترى هذه الدول، شأنها شأن دول أخر        
التعاون الخليجي، وهي بالتحديد الكويت والبحرين، أن أعظم ما يهمها فـي            
علاقاتها مع إيران ليس هو موقف إيران تجاه العلاقات العربية الإسرائيلية،           
وإنما الذي يحظى بالأهمية القصوى عندها هـو المحافظـة علـى سـلام              

لى استمرار التـدفق    واستقرار ثابتين في المنطقة تشترك فيه مع إيران، وع        
  . الآمن للنفط والغاز من المنطقة إلى العالم الخارجي

 أما الدول العربية الأخرى، وبخاصة من أمثال الأردن ومـصر وبقيـة دول               )د 
في العلاقات  ) الثوري(المغرب العربي، فإنها ستفيد من إزالة البعد الإيراني         

عثرة فـي طريـق     العربية الإسرائيلية الذي رأوا فيه من وقت لآخر حجر          
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عملية سلام أكثر سلاسة، وهي ربما تتمنى أن تعود إيران إلى أيامها السابقة             
للثورة في هذا الشأن، ولكن على وجه مختلف هذا الوقت، ولكـن الـسياسة           

مصطنع " انفراج"توازن بين العرب وإسرائيل، حيث لن تتعدى طهران إقامة 
  . يم أشكال من الدعم للعربمع إسرائيل وتبقى في الوقت نفسه ترغب في تقد

تواجه إيران رقعة واسعة وهائلة من الأرض، تمتد         : في عمقها الشمالي  
من القوقاز في الغرب حتى آسيا الوسطى في الشرق، وتنفصل في الوقت نفـسه              
وتتصل مع هذه المنطقة الواسعة الهائلة ببحر قزوين، وبتعبير آخـر، ولغـرض             

القوقاز وقزوين وآسيا الوسطى كمنطقة جغرافية      دورها الإقليمي، تنظر إيران إلى      
وهناك عوامل عديـدة    " آسيا الوسطى -قزوين"واحدة، يمكن الإشارة إليها بمنطقة      

تتصل بالجغرافيا والبيئة الإنسانية الإقليمية لدعم هذا التوجه،ويمكن أن تقدم لنا في            
ؤون الإقليميـة   الوقت نفسه مصطلحاً جغرافياً حيوياً يستخدم مرجعاً في دراسة الش         

  . المتعلقة بالمنطقة الجغرافية المذكورة
وتتميز جميع البلدان المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي السابق فـي منطقـة            

بكونها محاطة بالأراضي من جميع الجهـات دون منفـذ          " آسيا الوسطى –قزوين  "
، ولكـن كـلاً مـن       "منطقة مغلقـة  "مباشر او سهل على التجارة البحرية العالمية        

ازخستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان، بالإضافة إلـى إيـران وروسـيا،           ك
تحاذي بحر قزوين، ويعتبر هذا الوضع الجغرافي مفيداً لتطوير تجارة بحرية بين            

  . الدول الساحلية الخمسة
ولكن هذا الوضع الجغرافي لن يحل مشكلة الافتقار للوصـول البحـري            

لحل العملي الوحيد لهذه المشكلة في فكرة ربط        المباشر للأسواق العالمية، ويكمن ا    
جميع هذه الدول وكذلك أفغانستان مع الخليج العربي وخليج عمـان بـشبكة مـن              

  . الطرق والسكك الحديدية وخطوط النفظ
، وقعت كل من كازخستان وإيران اتفاقية تـسهل         ١٩٩٠في كانون الأول    

، )٧(يج العربي عبر إيـران    لدول آسيا الوسطى مد شباك سككها الحديدية إلى الخل        
 بين إيران وتركمانستان وأرمينيا     ١٩٩٥وتنص اتفاقية أخرى وقعت في حزيران       
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، وشهد شهر آذار من ذلك العام افتتاح )٨(على مد التجارة البرية بين الدول الثلاث     
الربط بين شبكة السكك الحديدية لآسيا الوسطى مع شبكة إيران، وتم الربط بـين              

، واعترف قادة خمسين بلداً وممثلـوهم       ١٩٩٦ديدية هذه في آذار     شباك السكك الح  
ممن حضروا حفل الافتتاح بأهمية الوضع الجغرافي الإيراني كجسر رئيس للربط           

ويمكن لإيران كذلك تسهيل    . )٩( آسيا الوسطى وبين العالم الخارجي     –بين قزوين   
يمكـن لهـذه    وصول بلدان الخليج بشكل مباشر إلى تلك المنطقة من آسيا حيـث             

البلدان البحث عن مصالح وطنية لها في منطقة مجاورة سوف تصبح منافسة لهـا              
في الأسواق العالمية، ويمكن كذلك لإيران باعتبارها جسراً برياً يصل بين قزوين            

 آسيا الوسطى وبين المحيط الهندي، أن تبرهن على أنها مركز محوري لمشاريع –
وفي الوقت الحالي تستخدم السفن الهندية المـوانئ  الهند التجارية في تلك المنطقة،      

الجورجية والأوكرانية، ثم تسير بضائعها مئات الكيلومترات من الطـرق عبـر            
روسيا لكي تصل إلى آسيا الوسطى، وقد اقترحت إيران على الهند تمويـل خـط               

 لتحقيق وصـول    )١٠( ومشهد Bafq كيلو متر يصل بين بافق       ٧٠٠حديدي طوله   
سيا الوسطى يختصر المسافة بين وسط آسيا والمحيط الهنـدي بعـدة            مباشر إلى آ  

مئات من الكيلومترات، كما أن ذلك سيمنح شبه القارة الهندية مركزاً تنافسياً إزاء             
  . آسيا الوسطى-منافسيها في منطقة قزوين

@bØînÛìiìîuIòîbîÛa@bîÏaŠÌ¦a@HÁÐäÛa@kîibãc@Âìİ@ @
آسـيا  -قـزوين "ضخ نفـط وغـاز      من وجهة النظر الاقتصادية، يعتبر      

إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي الإيرانية أفضل طريقة عملية لكـي           " الوسطى
يكتسب نفط وغاز هذه المنطقة وضعاً تنافسياً في الأسواق العالمية، ويـوفر هـذا              
الممر أقصر وأسلم وأرخص بديل لتصدير مواد الطاقة من المنطقـة المـذكورة،             

 نفط وغاز قزوين لسوق الطاقة المتوسع باسـتمرار فـي           وبخاصة لأهمية تصدير  
شبه القارة الهندية وإفريقيا والشرق الأقصى، وتعطي ثروة الهنـد مـن الطاقـة              
البشرية الماهرة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وبناها التحتية المتطورة للنقل          
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ابيب الـنفط   والشحن، ومصافي النفط وتسهيلات الموانئ الحالية، وشبكة خطوط أن        
والغاز، ميزة فنية ولوجستية كبيرة لا يمكن مقارنتها بأي طريق بديل آخر يمكـن              

  " آسيا الوسطى-قزوين"التفكير فيه لتصدير نفط وغاز 
آسـيا  -إن ميزة وجود شبكة أنابيب عبر إيران لتصدير نفط وغاز قزوين          

اتفاقـات  أمر معروف لدى جميع المهتمين بهذا الشأن، وقد وقعت عـدة    " الوسطى
لاستغلال هذا الطريق لتصدير نفط وغاز المنطقة إلى شبه القارة الهندية والصين            

، وقد بدأ النقل البري لـبعض  )١١(والشرق الأقصى وأوروبا واستراليا عبر إيران   
نفط تركمانستان عبر إيران وتركيا إلى البحر المتوسـط، وبـدأت تركمانـستان             

 خلال صفقات مقايضة عبـر إيـران،        وكازخستان تصدير بعض نفطها الخام من     
-وعملت السياسة الأمريكية الرامية لتحديد إمكانات إيران في تجارة طاقة قزوين          

آسيا الوسطى على إحباط استغلال هذا الطريق الاقتصادي والأكثر حيوية، وتتبنى           
الولايات المتحدة صراحة موقفاً في مواجهة دور إيران في تلك المنطقـة ترتكـز              

آسـيا  - مفادها أن أي فكرة لتأثير إيران على شؤون منطقـة قـزوين            على نظرية 
الوسطى، حيث هناك وجود سياسي طبيعي لإيران، ليس مرغوباً فيه لـدى تلـك              

، وبالإضافة لـذلك، فإنـه يبـدو أن سياسـة     )١٢(القوة وحليفاتها تركيا وإسرائيل   
ن طريقه  آسيا الوسطى، ع  -الولايات المتحدة في تحويل تصدير نفط وغاز قزوين       

الطبيعي ترمي لهدف وحيد هو إفادة حليفتها تركيا، وتقيم بالتالي نوعاً من السيطرة      
الاستراتيجية على الخطوط التي ستصبح في المستقبل وسيلة استراتيجية تـستغلها           
الولايات المتحدة ضد كل من تريده، هي وحلفاؤها الإقليميون، وهناك دافع آخـر             

لمفهوم الأمريكي في أن إمكانات إيـران الجغرافيـة         في هذه الاستراتيجية، وهو ا    
باعتبارها البلد الوحيد الذي يربط بين مستودعي الطاقة الرئيسية في القرن الحادي            
والعشرين، وهما بحر قزوين الخليج العربي، تقدم لإيران إمكانية القيام بدور كبير            

قليص ذلك الـدور    ورئيسي في السياسة العالمية للقرن الحادي والعشرين، ويجب ت        
، وتمارس الولايـات المتحـدة   )١٣(لضمان الأمن الإقليمي وأمن الولايات المتحدة   
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هذه السياسة المعادية لإيران في المنطقة بغض النظر عن حقيقة أن الجيوبولتيكـا             
تمنح إيران دوراً طبيعياً في المنطقة، رغم حقيقة أن مسيرة إيران فـي التحـول               

اث تغيير جوهري علـى سياسـة إيـران الخارجيـة           الديمقراطي تعمل على إحد   
والإقليمية، تنشد بموجبها مصالحها الوطنية في الـسياسة الخارجيـة بـدلاً مـن              

  . الاعتبارات الإيديولوجية
ومن ناحية أخرى، ومع ازدياد تركيز الاهتمام الدولي على مسائل الامن           

 للطاقة فـي العقـود      المتعلقة الخليج العربي وبحر قزوين، المستودعين الرئيسيين      
الأولى من القرن الحادي والعشرين، يزداد وضوح أهمية الموقع الجغرافي الفريد           
لإيران بين هاتين المنطقتين، وحتمية تأثيرها الطبيعي على قضايا الأمن الإقليمي،           
وأمام هذا الوضع، وحقيقة أن إيران تعي حقائق السياسات العالمية للقرن الحـادي             

نها وتطبيقها للانفراج في علاقاتها الخارجية وبعرضها لشكل جديد         والعشرين بإعلا 
يبدو أن  ". الحوار بين الحضارات  "وبناء من الحوار بين الشعوب من خلال اقتراح         

الولايات المتحدة ما زالت تفضل استمرار منحنى المواجهة تجاه إيـران، وتجـاه             
منطقتين وذلـك لمحاولـة     الدور والمصالح الوطنية الإيرانية المشروعة في كلا ال       

ويسير إصرار واشنطن على هذا المنحى عكس الحكمة القائلة إن أفـضل            . عزلها
وسيلة للحفاظ على الأمن الإقليمي هي تكامل اللاعبين الإقليميين كافة، مثلما برهن            
حلفاء الولايات المتحدة في الخليج على ذلك على أفضل وجه بمد تعاونهم ليـشمل              

م والاستقرار في هذه المنطقة، ومع ذلك يجب النظـر إلـى            إيران من أجل السلا   
العلاقات الأمريكية الإيرانية على أنها لضمان الأمن في غرب آسيا وكذلك لإزالة            

  . الهموم لاقتصادية والاستراتيجية الإيرانية
  
@ò·b@ @

إن قضية العلاقات الإيرانية الأمريكية مطروحة أمام الشعب في إيـران،           
الغرب والعالم العربي، وهذه المقالة مثال واضح على ذلك، ويعود          بعكس ما يراه    

أولهما اتساع المشاركة السياسية الـشعبية فـي        : السبب في ذلك إلى عاملين اثنين     
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البلد، وثانيهما البيانات التي صدرت مؤخراً في الولايـات المتحـدة عـن قـادة               
رة علـى الاقتراحـات     سياسيين، ويمكن اعتبار العوامل التالية عوامل رئيسة مؤث       

  : الأمريكية الأخيرة حيال إيران
 موقع إيران الجغرافي والسياسي الفريد بين الخليج العربي وبحر قـزوين،             ) أ 

وحقيقة أن لدى إيران القدرة على الربط بين عمقها الجيوبولتيكي الشمالي           
وبين عمقها الجنوبي، بتخصيص ميناء من موانئها على الخلـيج العـربي            

آسيا الوسطى، المحرومـة    - لكل دولة من دول منطقة قزوين      وخليج عمان 
من الشواطىء، للاستخدامات العصرية المستقلة لكل دولة ضـمن إطـار           
السيادة الإيرانية وسيادة القانون، وهذا التعهد لن يعمل فقط على تحويـل            
مركز إيران الجغرافي الفريد إلى مركز سياسي فريد في النظام العالمي، وإنما            

آسيا الوسطى منفذاً سـهلاً علـى طـرق         - كذلك لبلدان قزوين   سيقدم
التجارة العالمية، ويقدم للدول العربية الواقعة جنوب إيران منفذاً مباشـراً           

آسيا الوسطى، بالإضـافة إلى     -وسهلاً على صناعة الطاقة في منطقة قزوين      
سياً ، ويعتبر هذا التوجه منظوراً سيا     )١٤(تسهيل القيام بدور في تلك المنطقة     

يصعب على الولايات المتحدة تجاهله إلى الأبد، وبخاصة أنه رغـم كـل             
المحاولات، لم تفلح استراتيجية تحييد هذا المركز الجغرافي بمحاولة تحويـل           

  . طرق تصدير نفط وغاز قزوين بعيداً عن إيران
عملية التحول الديمقراطي في إيران والمشاركة الشعبية المتزايـدة الـتي لا          )ب 

 تغيب عن نظر الولايات المتحدة، والتي تبعث برسالة إلى الشعب           يمكن أن 
الأمريكي مفادها أن واشنطن لم تعد تتعامل مع آيـات االله وحـدهم في              

  . إيران، وإنما هي تواجه على نحو متزايد شعب إيران في هذه العلاقة
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 الضغط السياسي الممارس على الإدارة الأمريكية مـن عناصـر محليـة              ) ج 
 أصبحت السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين أكثـر         ودولية، فقد 

نشاطاً في تشجيع واشنطن على إصلاح علاقاا مع إيران لأا تـرى في             
التعاون العربي الإيراني في منطقتها المشتركة العامل الأساسي للاستقرار في          
المنطقة، كما ترى اموعة الأوروبية فرصاً اقتصادية كبرى في المـساعدة           

 تسوية الخلافات الإيرانية الأمريكية، وعلى المـستوى الـداخلي في           على
الولايات المتحدة أخذت شركات النفط والمؤسسات الاقتصادية الأخرى،        
بالإضافة لعدد متنام من الشخصيات السياسية الأمريكية، تنتقد واشـنطن          
لفشلها في حل مشكلة علاقاا مع إيران، وتحث الإدارة الأمريكية علـى            

  . توصل إلى تفاهم مع إيران وهويتها السياسية الجديدةال
ومن الطبيعي أن يصبح تطبيع العلاقات بين دولتين متعاديتين ممكناً فقط           

  : إذا مر هذا التطبيع بمراحل ثلاث
 إعلان الانفراج،وهو ما تعبر عنه الإدارة الإيرانية الجديـدة فـي سياسـتها              .١

الحـوار بـين   "س خـاتمي بترقيـة   الخارجية، بالإضافة إلى اقتراح الـرئي   
في العلاقات الدولية، لكن واشنطن ما تزال تواصـل الـسياسة           " الحضارات

  . التي ترغب فيها إسرائيل بكيل التهم المتنوعة لإيران
 القيام ببعض الإجراءات بهدف بناء الثقة بين البلدين، وفي هذا الجانب أيضاً،             .٢

 سياستها الإقليمية في الشرق     أقدمت إيران على إدخال بعض التعديلات على      
الأوسط، ومن أبرز هذه التعديلات مـا يتعلـق بعمليـة الـسلام العربيـة               
الإسرائيلية، رغم أن هذا التعديل غير جوهري، غير أن الولايات المتحدة لم            

  . تقم مطلقاً بأي خطوة حقيقية تساعد على بناء الثقة بين البلدين
  .  إقامة علاقات دبلوماسية .٣
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ي مسألة إجراءات بناء الثقة، أن العبارات الرقيقة التي تخـرج           ويلاحظ ف 
من أفواه القادة السياسيين يمكن لها أن تكون بداية لعملية تطبيع العلاقـات، لكـن               
العبارات الرقيقة بدون فعل من جانب الساسة الأمريكيين يصعب أن تـؤثر علـى     

قتصادية التي تفرضها   الإيرانيين الذين ما زالوا يخضعون لبعض أشد العقوبات الا        
الولايات المتحدة، ورداً على البيان الذي أدلت به وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة              

، والذي اعترفت فيه بأن سياسة بلدها       ٢٠٠٠ آذار   ١٧السيدة مادلين أولبرايت في     
قـصيرة  " كانت سياسـة     ١٩٨٠في تسليح العراق وتشجيعه على غزو إيران عام         

يرانيين أن هذا الإدراك للحقائق كان ينبغي أن يصاحبه         ، رأى الكثير من الإ    "النظر
ويدلل عليه إيقاف نشاطات بعض زملاء السيدة أولبرايت، بمن فيهم وزير الـدفاع             
وليام كوهين ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابقة مارتين انديك في أداء نفس            

همية بمكـان   اللعبة حول مطالب الإمارات في جزر الطنب وأبو موسى، ومن الأ          
ملاحظة أن الشعب الإيراني قد أوضح بجلاء، وهو يوسع نطاق مشاركته السياسة، 
بأنه يتوقع من الولايات المتحدة التفكير في تطبيق الإجراءات الحقيقية التالية لبناء            

  : الثقة مع الشعب الإيراني
التخلي عن الجيوبولتيكا المعادية لإيران في تحويل خطوط نفـط وغـاز              )أ 

آسيا الوسطى عن إيران، وترك قوة الحقائق والحاجـات         -ة قزوين منطق
  . الاقتصادية تأخذ مجراها

تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، والموافقة علـى            )ب 
إجراء مراجعة جادة وجوهرية للاستخدام التعسفي لهذه الأرصدة لصالح         

  . المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية
حول إيران وشعبها ورفـع العقوبـات       " قانون داماتو "تخلي عما يسمى     ال  )ج 

  . الاقتصادية والحصار عن إيران
التخلي عن سياسة الدعم المباشر وغير المباشر لأي توجهات إقليميـة أو              )د 

  .دولية  تضع السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية الإيرانية موضع الشك
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3-  D.r. Pirouz Mojtahed- Zadeh, Iran and Being Iranian, op.cit.  
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رغم أن المدة التي تفصل الأردن عن الانتخابات النيابية القادمة تزيد على          
عام كامل، إلا أن هذه المحطة السياسية تحظى بالاهتمام المتزايد الذي لا يظهـر              

 ـ         ة الانتخابيـة مليئـة     منه الكثير، وإن كانت الأروقة الداخلية لكل أطراف العملي
  . بالنشاط والتفكير والتخطيط

وتعتقد أوساط الحكومة أن الانتخابات النيابية القادمة تختلف عن سابقاتها،          
لهذا تحاول الإعداد لها بما يتناسب مع عوامل الاختلاف، ويظهر في أفق التشاور             

  : الرسمي العديد من القضايا والأمور، أهمها 
الأولى في عهـد الملـك عبـد االله، ورغـم أن            أن هذه الانتخابات هي     

الانتخابات البلدية التي جرت في شهر تموز من العام الماضي كانت محطة اختبار             
للعهد الجديد، إلا أن هذا لا يلغي ولا يقلل من أهمية محطة الانتخابات النيابية في               

عهد الجديد  وتكمن الأهمية في أن هذه الانتخابات اختبار لمصداقية ال        . هذا المجال   
في تعزيز العملية الديمقراطية، في ظل تأكيدات الملـك عبـد االله علـى احتـرام                
حكومته للديمقراطية وخطابه المتميز في الغرب، كما أن هذه الانتخابـات عامـل             

فمشاركة القـوى   . مؤثر على علاقة الملك مع قوى المجتمع السياسية والاجتماعية        
نتخابات في أجواء من النزاهة وقلة الشكاوى من        السياسية والاجتماعية كافة في الا    

المقاييس الهامة على مدى نجاح العهد الجديد في التواصل مع القـوى الـسياسية              
وإقناعها بجدوى المشاركة في العملية الانتخابية، وبخاصة أن الانتخابات الأخيرة          

أضفى  شهدت مقاطعة سياسية قادتها الحركة الإسلامية مما         ١٩٩٧التي جرت عام    
  . على الانتخابات حالة من البرود السياسي والشعبي

                                              
  . سميح المعايطة ، صحفي أردني *
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 ومما تنشغل به الأوساط الرسمية الوصول إلى معادلة تحقق مشاركة جميع            . ١
القوى والفئات دون الإخلال بالتوازن الذي يحفظ للسلطة التنفيذية سيطرتها          

ة على المسار العام لمجلس النواب القادم، ويحفظ للمجلس التركيبة الـسياسي          
القادرة على مواكبة التطورات الداخلية والخارجية بما فيها العملية السلمية،          
والتشريعات الاقتصادية، ورغبة السلطة التنفيذية فـي إعطـاء حجومـات           

  . محدودة للقوى السياسية بما لا يمس بصورة الأردن أمام القوى الخارجية
ء العلميـة الانتخابيـة     كما تسعى السلطة التنفيذية إلى إحداث تحرك ما في أجوا         

 بعض الحواجز أمام مشاركة القوى السياسية وفـي         – ولو نظرياً    –بحيث تزيل   
مقدمتها الحركة الإسلامية، ولهذا فإن ما يتحدث به بعض المسؤولين فـي هـذا              

 مقاعد، وأن ما يجـري      ١٠٦ – ٨٠الاتجاه يتلخص في زيادة عدد المقاعد من        
توزيع المناطق الانتخابية وتجزئتها إلـى      هو إصدار قانون مؤقت يتضمن إعادة       

وحدات صغيرة يكون لكل منها نائب أو اثنان، وهذا الخيار قادر على الـتخلص     
  " . للصوت الواحد"من المعارضة الواسعة 

ورغم أن الحركة الإسلامية عارضت دائماً فكرة القوانين المؤقتة إلا أن بعـض             
لعمل الإسلامي أكدت استعداد    التصريحات التي صدرت في قيادات حزب جبهة ا       

الحزب للقبول بالقانون المؤقت بشرط أن يحدث شيئاً إيجابياً لـصالح مطالـب             
وما تحدثت عنه أوساط الحكومة من تعـديلات كفيلـة          . الإسلاميين وشروطهم 

بتحقيق رضى الإسلاميين وإزالة عائق الصوت الواحد أمام مـشاركة الحركـة            
ر الحكومة فـإن الإسـلاميين سـينتظرون        الإسلامية، وكما تشير بعض مصاد    

مبادرات حسن نية من الحكومة للتخلص من المقاطعة والعـودة إلـى مجلـس              
  .  وحتى الآن ١٩٩٧النواب بعد غياب منذ عام 

 وإذا دخلنا إلى قضية مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات القادمة فإننا            . ٢
 قضية المشاركة أو المقاطعة     نجد أنفسنا أمام العديد من المحددات التي تحكم       

  : ومنها 
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 تقييم الحركة الداخلي لجدوى المقاطعة وأهمية المشاركة في الانتخابـات            )أ 

  . القادمة، وهذا التقييم تحكمه عوامل داخلية عديدة
قناعة الحركة الإسلامية وقواعدها بمدى نزاهة الانتخابات النيابية القادمة،           )ب 

 ـ     ية حملـت الكثيـر مـن الأقاويـل         ونتذكر أن أجواء الانتخابات الماض
 مقعـداً فقـط،     ١٢-٨والإشاعات حول نية الحكومة منح الإسلاميين من        

والعمل على تحجيم وجودهم في مجلس النواب، وهذا فرض أجواء مـن            
  . الشعور بعدم جدوى المشاركة

 من القضايا التي ساهمت في قرار الحركة ما جـرى خـلال الفتـرات                )ج 
ف للحركة الإسلامية سواء من خلال قـرارات        الأخيرة من عمليات استهدا   

الحكومة بحق حركة حماس التي اعتبرتها الحركـة مقدمـة لاسـتهدافها،          
إضافة إلى ما جرى في الجامعة الأردنية من أحداث وقرارات أدت إلـى             

  . إخراج التيار الإسلامي من أحد معاقله الهامة
 ستدفع الإخوان     ومع أن بعض الأوساط الرسمية ترى أن هذه الأحداث

المسلمين للمشاركة، على اعتبار أن وجود الإسلاميين في مجلـس النـواب            
سيكون أحد أشكال الوقاية من عمليات الاستهداف المتوقعة، وعلى قاعدة أن           
الهجوم خير وسيلة للدفاع، إلا أن هذا لا يلغي أن هذه الأحداث قـد تكـون                

لـى اعتبـار أن الـسلطة       حجة قوية لدى المناصرين لاستمرار المقاطعة ع      
التنفيذية لم تستجب لأي مطلب من مطالب الحركة، وأن الأسباب التي أدت            
للمقاطعة ما زالت قائمة بل وزادت باتجاهات أخرى مثل قرارات التحكـيم            
في الجامعات وقضية حماس، وأياً ما كانـت الترجيحـات فـأن الحركـة              

اذ قرارهـا بمـا يحقـق       الإسلامية تملك رؤيتها الخاصة التي ستدفعها لاتخ      
  . مصالحها

 وإذا كان قرار الحركة الإسلامية بالمشاركة ملك لها فإن هذا لم يمنع السلطة              .٣
التنفيذية من اتخاذ ما يلزم بحيث لا تكون تحت وطأة المفاجأة، وكما تتحـدث              
بعض المصادر الرسمية فإن الرغبة لدى أصحاب القرار هي أن تتجه الحركة            
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اركة في الانتخابات القادمة، لكن هذه الرغبـة محكومـة          الإسلامية نحو المش  
برغبة أخرى تتلخص في أن تكون نتائج المشاركة عادية، وأن لا تشكل نسبة             

  . المقاعد التي سيحصل عليها مرشحو الحركة الإسلامية إزعاجاً أو قلقاً سياسياً
  مقاعد، ١٠٦ – ٨٠وربما يكون توجه الحكومة نحو زيادة عدد المقاعد من          

وتقسيم الدوائر الكبيرة إلى دوائر صغيرة أحد الآليات التي ستؤدي إلى الحد            
من نفوذ الإسلاميين، وتعتقد الأوساط الرسمية أن الكثير من الدوائر الصغيرة           
مغلقة أمام الإسلاميين سواء في المناطق الريفية أو مناطق البـدو، كمـا أن              

والبادية فرصة لإفراز نـواب     زيادة عدد المقاعد بشكل متساوٍ لدوائر الريف        
  . عشائرين أقرب إلى سياسات الحكومات وأبعد عن الاستقطاب الحزبي

ويذهب بعض المقربين من الحكومة إلى التصريح بأفكار عن ضرورة عقـد            
اتفاق غير معلن بين الحكومة والحركة الإسلامية حول النسبة المسموح بهـا            

اً لتجنب اللجوء إلى أساليب ووسائل للإسلاميين في البرلمان القادم، وذلك سعي
  . قد تخرج بالعملية الانتخابية عن مسارها الإيجابي

وفي هذا السياق لا يستبعد البعض أن تعمل الحكومة على إعادة بعث الدفء             
  . في العلاقة مع الحركة الإسلامية مساعدة وتمهيداً لقرار المشاركة

فية تجاوز المطالبات بزيـادة      ومن القضايا التي تشغل بال أصحاب القرار كي        .٤
عدد المقاعد المخصصة للتجمعات السكانية الكبيرة وبخاصة في محـافظتي          
العاصمة عمان والزرقاء، ورغم أن الرأي الراجح لدى دوائر صنع القـرار            
في الأردن بعدم إجراء أي تغييرات جوهرية في القانون الانتخابي وفي أيـة             

مسيرة التسوية ومفاوضات الحل النهـائي      قوانين شبيهة إلى ما بعد استقرار       
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ويرى أصحاب هذا الـرأي أن أي حـسم             
نهائي في هذه التشريعات سيشكل ثمناً مجانياً يعطى لإسـرائيل، وإضـعافاً            
لموقف المفاوض الفلسطيني الذي يمارس التفاوض مع الجانب الإسـرائيلي          

ة، وبخاصة قضايا اللاجئين وحق العودة والدولة       حول قضايا المرحلة النهائي   
الفلسطينية، وربما يكون الخيار المطروح أمام الحكومة باللجوء إلى إجـراء           
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والمؤقتة لإشكالية المطالب العادلة، وقد يساهم تقسيم الدوائر في إيجاد حالـة            

  . القبولمن 
وأمام أصحاب القرار إشكالية تعود إلى قناعتهم بأن زيادة عدد المقاعد فـي             
محافظتي العاصمة والزرقاء يزيد من فرص الإسلاميين في الحصول علـى           

  . نسبة أعلى في البرلمان
 ومن القضايا المصاحبة للعملية الانتخابية القادمة أن الحضور الحزبـي لـن             .٥

تثناء الحركة الإسلامية كقـوة منظمـة، فـإن بقيـة           يكون مؤثراً، فإذا تم اس    
الأحزاب تمارس حضوراً شكلياً، فالعامل الأول في فوز أي من أعضائها لا            
يعود إلى قوة الحزب وحضوره، بل للعوامل الشخصية في المرشح إضـافة            

  . إلى قوته العشائرية والعائلية
 ألوان الطيـف    وهذا الواقع يشمل الكثير من الأحزاب الموزعة على مختلف        

السياسي بما فيها الحزب الوطني الدستوري الذي لم يقدم فـي الانتخابـات             
الماضية أداء حزبياً انتخابياً منظماً،وسادت الفوضى صفوفه ولم ينجح فـي           
تشكيل كتلة خاصة به في مجلس النواب رغم أن رئـيس مجلـس النـواب،           

  . ولأكثر من دورة برلمانية، هو رئيس الحزب
 فإن ضعف الحضور الحزبي في العمل البرلماني يقـف عائقـاً            وبشكل عام 

حقيقياً أمام الوصول إلى عمل برلماني قائم على أسس سياسـية وحزبيـة،             
وسيبقى البرلمان في معظمه ممثلاً في كتل قائمة على المصالح والحـسابات            
المتغيرة، وهذا بحد ذاته إضعاف لدور البرلمان وحضوره السياسي في مسار   

  . ةالدول
الانتخابات النيابية القادمة كانت محوراً أساسياً في كتاب التكليف الملكـي           
للحكومة الأردنية الجديدة التي شكلها المهندس علي أبو الراغب، وكان من المهام            
التي طالب الملك عبد االله حكومته الجديدة بها وضع قانون جديد للانتخابات النيابية             

ل  الأطياف والشرائح السياسية والاجتماعية كافة،       قادر على تحقيق مشاركة وتمثي    
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وهذه الإشارة تحمل حرصاً رسمياً على أن يكون القانون القادم قادراً على تجاوز             
 من قبل العديد من القـوى الـسياسية   ١٩٩٧كل مبررات المقاطعة التي تمت عام       

ه القانون  والاجتماعية، كما يحمل التوجيه الملكي للحكومة رغبة في أن يكون اتجا          
  . أكثر انحيازاً نحو العدالة في تمثيل شرائح المجتمع الأردني وفئاته

لكن المشكلة الأساسية في مثل هذا القانون أنه سيكون محل شد وجـذب             
من جانب العديد من مراكز القوى في الدولة، فالقانون لا بد أن يحقـق المعادلـة                

قـوى المعارضـة وتحديـداً      الأمنية السياسية التي لا ترغب في تمثيـل كبيـر ل          
الإسلاميين، كما أن عليه أن يحقق نوعاً من القبـول لـدى الإسـلاميين وقـوى                
المعارضة، إضافة أن فإن بعض القوى الاجتماعية والسكانية ترى أنها تحتاج إلى            
مزيد من الإنصاف والعدالة في عدد المقاعد المخصـصة لهـا، عـلاوة علـى               

  . ياسي الإقليميالاعتبارات المتعلقة بالوضع الس
كما كان كتاب التكليف الملكي للحكومة الجديدة مشدداً علـى أن تكـون             
الانتخابات النيابية القادمة والمتوقعة في صيف العام القادم حرة نزيهة، وهذا أحـد             
التحديات الحقيقية أمام الحكومة، فالانتخابات النزيهة في دول العالم الثالـث هـي             

حكومة أن تمتلك إرادة وقوة لضبط إيقاع الانتخابات بعيداً         الاستثناء، وربما على ال   
  .عن التدخل من هذا الطرف أو ذاك

أما أهم ما تحدث به الرئيس الجديد علي أبو الراغب فهو تأكيده على أن              
مجلس النواب الحالي لن يحل هذا العام، وهذا يرجح أن المجلس الحالي سيحل في              

 العادية الأخيرة، وأن الانتخابات ستجري في تموز        الربيع القادم بعد انتهاء دورته    
القادم، وهذا يعني أيضاً أن أمام الحكومة عاماً يمكن أن تُمهد خلاله الطريق أمـام               

  . انتخابات معقولة وذات مشاركة كبيرة
وهو الموعد  ) بعد عام من اليوم   (وأخيراً، فإن شهر تموز من العام القادم        

ة يمثل واحدة من المراحل الهامـة للجميـع، وسـتكون           المتوقع للانتخابات النيابي  
الحملات الانتخابية فرصة للقوى المعارضة للتعبير عن نفسها، وتقيـيم سياسـات            

  . الحكومة الحالية والحكومات السابقة منذ غابت قوى المقاطعة عن العمل البرلماني
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ينظر كل طرف للأزمة من وجهته الخاصة والتي تختلف عـن خـصمه             
إلا ان الصراع الحدودي في مداه      . تاريخياً وقانونياً بالنسبة للمناطق المتنازع عليها     

القانوني للمشكلة، فأثيوبيا وبعد خمس سنوات من استقلال        يتجاوز البعد التاريخي و   
م الذي بدأ المتـشددون     ١٩٩١إرتريا اكتشفت نفسها خاسرة من اتفاق لندن إبريل         

والتغراي في أثيوبيا يرددون بأن الاتفـاق لا يلبـي          –السياسيون من قوميه الأمهرا   
حكومة ارتيريا فـي    حاجات أثيوبيا حتى في ظل الاتفاقيات التي وقعتها أثيوبيا مع           

م، وجميع هذه الاتفاقيات تناولت التعاون في المجـالات         ١٩٩٣م وآب     ١٩٩١آب  
وشؤون النقل والمواصلات . السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والدفاع المشترك

مع منح أثيوبيا تسهيلات في الموانئ الإرترية، إلا أن الجناح المتشدد في الحكومة             
بادمى (حول مثلث   " أسمرا  " لاف بين النظام الأثيوبي وحكومة      استفاد من حالة الخ   

 وعمل على إبـرازه ودفـع       ٢كم٤٠٠الذى تبلغ مساحته    )  زالامبيسا - شيرارو –
الحكومة الأثيوبية وخاصة رئيس وزرائها ملس زيناوى الذي ينحدر في اصله من            

حـو التحـرك    التي ينتمي إليها أفورقي قائد النظام الإرتـري ن        " التغراى  " قومية  
بأحقية أثيوبيا لذلك المثلث، وبالفعل تم تكوين سلطات إدارية وبلديات محلية لإدارة            

  . تلك المناطق من قبل الحكومة الأثيوبية 
ومن جانبها اعتبرت حكومة إرتريا أن هذا التحرك يعد تطوراً خطيـراً،            

تحركت م  ١٩٩٨ مايو   ١٢ووصفته بالخروقات الأثيوبية للأراضي الإرترية، وفي       
القوات الإرتري نحو المناطق المختلف عليها، وأحكمت سيطرتها عليها وقامـت           
بطرد كل السلطات الإدارية الأثيوبية المتواجدة عليها، هذا إضافة إلـى عوامـل             

                                              
  . إعداد إدريس عبد االله أحمد كاتب وسياسي إرتري*
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اقتصادية أخرى تسببت في النزاع، حيث تتهم أثيوبيا إرتريا بضرب اقتصادها من            
  . بنخلال تصدير أهم السلع الأثيوبية مثل ال

، ١٩٩٩وبدأ الصراع يتجه نحو الصدام المسلح الشامل اعتباراً من فبراير         
حيث قام سلاح الجو الأثيوبي بقصف القاعدة العسكرية في مطار اسمرا، وقامـت             
حكومة إرتريا بقصف مطار مكلى الأثيوبي رداً على العدوان، وتوقفت المرحلـة            

ية ، كان على رأسـها المبـادرة        الأولى من الاشتباكات بعد عدة مبادرات دبلوماس      
  -: الرواندية والتي نصت على–الأمريكية 
  . انسحاب القوات الإرترية من المناطق المتنازع عليها-١
  .وقف القتال ونزع السلاح في تلك المناطق-٢
 إخضاع المنطقة لمراقبة وسطاء دوليين مع عـودة الإدارة المدنيـة            -٣

  . دالأثيوبية وبدأ مفاوضات ترسيم الحدو
  .  إجراء تحقيق يقوم به الوسطاء حول مطالب البلدين-٤

ومن المهم أن نشير بأن هذه المبادرة وجدت قبـولاً أثيوبيـاً ورفـضاً              
كما أصـدر   . ارترياً، واتهمت إرتريا الحكومة الأمريكية بالتحيز إلى جانب أثيوبيا        

ة، ومنـذ   م يقضى بحل النزاع بالطرق السلمي     ١٩٩٨مجلس الأمن قراراً في يونيو      
ذلك التاريخ بدأ الطرفان بالإعداد العسكري للمواجهة، حيـث أنفقـت الحكومـة             
الأثيوبية في شراء السلاح وتطوير قواتها ما يزيد على نصف مليار دولار، فيمـا              

  .  مليون دولار٣٠٠أنفقت إرتريا حوالي 
وهكذا بدأت الأمور تتصاعد باتجاه الحرب أكثر من اتجاهها نحو الـسلم،            

 المشهد المأساوي الذي ينتظر شعب البلدين يخيم علـى الـرؤوس، وعلـى              وبدأ
الأخص على الشعب الإرتري الذي خرج من حرب دمرت بنيته التحتيـة لمـدة              
ثلاثين عاماً، واصبح الشعور العام بإمكانية إيجاد حل سلمي للأزمة بين البلـدين             

  . يتراجع 
قد لازم الصمت إلى ما     الأوروبي  –ومن الجدير بالذكر أن الدور الأمريكي     

قبل المبادرة الأفريقية، وحتى حقق الأثيوبيون انتصاراتهم العسكرية على أرتيريا،          
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  .وعندها بدأ الأوروبيين والأمريكيون بإثارة  مسألة الحل السلمي

  
@@´àîÇŒÛa@´i@òÜØ’½a@pbîÐÜ@ @

ثمة إجراءات اتخذتها إرتريا تسببت باستفزاز الجانب الأثيوبي، فكانـت          
لشعرة التي قصمت ظهر البعير لاندلاع هذه الحرب والأزمة العسكرية والسياسية           ا

  : وكان من أبزرها 
 وكـان   ١٩٩٦خطوات أفورقي الداخلية تجاه أثيوبيا والتي اتخذت عـام          

  : أهمها
إعلان التبادل التجاري بالدولار بين البلدين بدلاً من العملات المحلية           -١

.  
ره في إرتريا بوصفه منتجاً إرترياً، وهو استيراد البن الأثيوبي وتصدي -٢

  . ما نافس المنتج الأثيوبي الأكبر حجماً في الأسواق العالمية 
الاحتفاظ بالعملة الأثيوبية في البنوك الإريترية لإحداث تضخم مـالي           -٣

  . في أثيوبيا
وطـرد  ) بـادمي (  قامت القوات الإرترية بدخول مثلث       ١٩٩٧وفي عام   

  . دارية منهالسلطات الأثيوبية الإ
  : وقد هدف أساسي أفورقي من ذلك إلى

تشكيل وضع إقليمي بين البلدين يتجه نحو دولة واحدة كبـرى تحكمهـا             
التغراي ليصار إلى دور إقليمي كبير في القرن الأفريقي لهذه الدولة، وقد أدت هذه  
التوجهات لدى أفورقي إلى طرح قضية المثلث من قبل القوميات الأخـرى فـي              

  . ا بعد أن احتلها أفورقي عسكرياً وإدارياًأثيوبي
 ولكنه لم ينه ١٩٩٧واندلع على إثر ذلك نزاع بين البلدين ، بدأ سلمياً عام 

، ليدفع بالمبـادرة    ١٩٩٨المشكلة مما طوره نحو مناوشات عسكرية محدودة عام         
 لتكون محور الحل السياسي، ولكـن رفـض         ١٩٩٩-١٩٩٨الرواندية  -الأمريكية

رتري لهذه المبادرة وتمسكه بوجود قواته العسكرية في مثلث بـادمي،           الجانب الإ 



òÜª@@@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@c@òîİë–†‡Ç@QR@@ @paë‡ãë@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @
٩٦  

وهو ذات التاريخ الذي بدأت     ١٢/٥/٢٠٠٠تسبب باندلاع الحرب بين الجانبين في       
  .١٩٩٨فيه المناوشات العسكرية عام

وقامت أثيوبيا بفتح ثلاث جبهات عسكرية في وقت واحد ضـد إرتريـا             
كم، ٤٠٠نها طرق وعرة لا تقل مسافة عن        وبي) عصب، بادمي، الإقليمي الغربي   (

شتت الجهد العسكري الإرتري، الذي ركز بشكل شبه كامل على إقليم بادمي حيث             
بدأ الهجوم الأثيوبي، وهو ما تسبب بخسارة المعركة عسكرياً من قبـل إرتريـا،              

  . حيث احتلت أثيوبيا الإقليم كاملاً ووصلت إلى مشارف العاصمة أسمرا 
bîÛa@ÑÓì½a@ïãìãbÔÛaë@ï@ @

بداية يتمحور موقف البلدين من الناحية القانونية حول رؤيـة مـشتركة،               
وهي ضرورة الاعتراف بالحدود الدولية المورثة عن الاستعمار وعدم المـساس           
بها، وهو المبدأ المقر من قبل منظمة الوحدة الأفريقية، ولكن الجـانبين يختلفـان              

  :ن حول الاتفاقيات التاريخية بهذا الشأ
 تؤسس أثيوبيا موقفها على المعاهـدة التاريخيـة التـي أبرمهـا             :موقف أثيوبيا   

م، كما تبني موقفها السياسي على أساس ١٨٩٧الإمبراطور منليك مع بريطانيا عام 
  .تلك المعاهدة، وتطالب إرتريا بسحب قواتها أولاً ومن ثم البدء بعملية التفاوض

لتي تقررت بموجب اتفاقيات ثنائية وثلاثيـة       ترى الحدود الدولية ا    : موقف إرتريا 
 مايو  ١٦ و   ١٩٠٢ مايو   ١٥م و   ١٩٠٠في يوليو   ) أثيوبيا وبريطانيا وإيطاليا  (بين  

  .م، وان تلك المعاهدات تنسخ ما قبلها١٩٠٨
وترغب إرتريا في ترسيم الحدود في ظل الوضع الراهن، ومـن اللافـت             

بالحرب واحتلال الأرض ثم التفاوض للانتباه ان نظام أفورقي في كل نزاعاته يبدأ       
، ولكن الثابت الوحيد في     )حنيش(وهذا ما شاهدناه في نزاعه مع اليمن حول جزر          

ظل السجال الدائر بين النظامين أن المتضرر الوحيد مـن هـذا الـصراع هـو                
الشعوب، وفي الوقت الذي تنفق فيه الأنظمة الأموال الطائلة في المجهود الحربي،            

عاني من الجوع والفقر فضلاً عن ما تخلفه الحرب من آثار سـلبية             فإن الشعوب ت  
  . يأتي في مقدمتها ضحايا الحرب واللاجئين
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أما الثابت غير المعلن بالنسبة لأثيوبيـا فهـو الوصـول إلـى البحـر               
والسواحل برغم أن الحرب تجري على البر في آن واحد، وهو ما يعزز نزعـة               

  . عقيداً لطبيعة الأزمةالخلاف حول ما يجري بصورة اكثر ت
  

òÔİä½a@¿@òîjäuþa@ôìÔÛa@‰ë…@ @

إن ثمة اهتماماً كبيراً من جانب أمريكا وإسرائيل بمنطقة القرن الإفريقي،           
وقد يكون التدخل فيها اكتساحاً أو تسللاً، في إطار سياسة الاحتواء لأنظمـة دول              

كـك الاتحـاد    القرن الإفريقي ، وقد برز الحضور الأمريكي بشكل واضح بعد تف          
  . السوفيتي السابق

أما إسرائيل فيرجع حضورها إلى عقد الستينات، وثمة دراسات صـادرة           
تؤكد بأن إسرائيل تسعى بكـل      " دايان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا    "عن مركز   

جد للعودة بعلاقاتها مع بعض الدول الأفريقية إلى سابق عهدها، مثل أوغندا التـي      
سرائيل بلغت مستوى متقدم في مختلف المجالات لم تبلغها         كانت لها علاقات مع إ    

أي علاقة مع دول أفريقية أخرى ما عدا أثيوبيا وزائير، لذلك فمـن الطبيعـي ان                
تهتم إسرائيل بعلاقاتها مع كل من أثيوبيا وإرتريا رغم الخلاف الـدائر بينهمـا،              

، وهي تسعى   )بيرإذا صح التع  (وتعتبر نفسها طرفاً خاسراً لاستمرار هذا الخلاف        
لتوظيف قدرات البلدين لتحقيق استراتيجياتها الرامية إلى خلق حالة من الإزعـاج            
والتوتر لكل من السودان ومصر، وذلك من خلال دعمهـا لعناصـر المعارضـة         
الجنوبية لحكومة السودان، وخلق واقع مائي جديد في الهضبة الأثيوبية التي تعـد             

 للسودان ومصر، وهي تـستهدف التهديـد بـالتحكم          مصدراً مائياً أساسياً بالنسبة   
بالحصص المائية الخاصة بالبلدين في مياه النيل حيث تعد عند ذلك مصدر تهديـد   

  . استراتيجي
ñþa@lŠ§a@pbîÇa†m@ @

برغم أن الوقت ما زال مبكراً لحصر الخسائر الناجمة عن اندلاع الحرب            
م، إلا أن هـذه الحـرب       ٢٠٠٠و   ماي ١٢الأخيرة بين كلا البلدين التي نشبت في        
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تصنف كحرب شاملة ونظامية حققت فيها أثيوبيا انتصاراً واضحاً باستيلائها على           
كل المناطق المتنازع عليها، بل وتصلب مواقفها وتوغلها داخل الأراضي الإرترية 
لعشرات الكيلومترات، الأمر الذي يعزز من شروط أثيوبيا فـي أي مباحثـات أو              

   .مفاوضات مقبلة
وقد ولّد الصراع حالة إنسانية في غاية السوء، وعلى الأخص في الجانب            
الإرتري، حيث اصبح اكثر من نصف مليون إرتري فـي معـسكرات اللاجئـين           

  . بالسودان هرباً من جحيم الحرب والجفاف الذي ضرب معظم الأراضي الإرترية
 بـين   كما أن هذا الصراع أوجد حالة من التوافق السياسي والاقتـصادي          

، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاونية فـي المجـال الأمنـي            "الخرطوم، وأديس أبابا  "
والاقتصادي، وعلى ضوء ذلك أصبحت أثيوبيا تستخدم مينـاء بورسـودان فـي             
صادراتها ووارداتها الأمر الذي آثار حفيظة المصريين الذين يتخوفون على الدوام           

مصالح مصر المائية فـي نهـر        أثيوبي وذلك لاتصاله ب    -من أي تقارب سوداني   
النيل، وقد يتسبب هذا التطور في العلاقات السودانية الأثيوبية إلى تطور وتقارب            
في العلاقات المصرية الإرترية بهدف خلق حالة من التوازن في منطقـة القـرن              
الأفريقي التي ربما تشهد تطوراً آخر يدخلها في دائرة الحـرب البـاردة خـلال               

  . الأشهر القادمة
ÊaŠ–Ûa@Ý§@òîàÜÛa@pa‰…bj½a@ @

من المؤكد تقدمت عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدوليـة بمـساعٍ            
مكثفة لتطويق الأزمة والمبادرة إلى حلها بالطرق السلمية، وقـد وجـاءت تلـك              

التي أشرنا  "  الرواندية   -الأمريكية  " الجهود بشكل متسارع وكان أبرزها المبادرة       
مـع دول   تج"كما تقدم الزعيم الليبي باسـم       . لتي لم تجد قبولاً إرترياً    إليها سابقاً وا  

بمبادرة أخرى، إضافة إلى تقدم منظمـة الوحـدة الأفريقيـة           "الساحل والصحراء 
: بمبادرة خاصة عبر تشكيل لجنة خاصة لحل الأزمة بعضوية كل من رؤساء دول            

وزيمبابوي، إضافة إلى السكرتير العام لمنظمة الوحدة الأفريقية،        –جيبوتي–رواندا
د طرفي النزاع في كل من أديس أبابا        غير أن جميع هذه الجهود كانت تواجه بتشد       
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وأسمرا، ويلاحظ أن إرتريا اتخذت موقفاً مبدئياً رافضاً لأي مبادرة تـستند إلـى              

، فيما ترفض أثيوبيـا أي تعـديل فـي المبـادرة            "الرواندية-الأمريكية"المبادرة  
  . م٢٠٠٠مايو ١٢المذكورة، حتى اندلاع الصدام المسلح الأخير في 

الحرب وما خلفته من آثار سـلبية علـى مـستوى           وبالرغم من ضراوة    
الإنسان والأملاك الزراعية والمنشآت المدنية، فقد ظلت جهود منظمـة الوحـدة             
الأفريقية مستمرة على مستوى كبير ممثلة في الرئيس الجزائـري عبـد العزيـز              
بوتفليقه بوصفه الرئيس الحالي للمنظمة الأفريقية وذلك في زيارتـه لكـل مـن               

ولقائه بأفورقي وزيناوى، وعبر تعيين ممثل خاص له لمتابعة    " ديس أبابا وأ-أسمرا"
جهوده المكثفة لحل المشكلة، ويعتبر المراقبون أن المساعي الكبيرة التي قام بهـا             
الرئيس الجزائري كانت ذات تأثيرات إيجابية، حيث توصلت إلى عقد مفاوضـات            

– العاصـمة فـي أيـار      غير مباشرة بين وزراء خارجية البلدين فـي الجزائـر         
  . م٢٠٠٠حزيران

وبالرغم من ان معظم المتابعين لآليات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن فض 
النزعات الأفريقية يشكّكون في قدرتها على ممارسة دور أكبر لحل الـصراعات            
استناداً إلى تجاربهم السابقة في العديد من البلدان الأفريقية الزاخرة بالـصراعات            

حدودية والدينية، حيث كانت جهود المنظمة غير ناجحة فـي الغالـب ،             القبلية وال 
وبرغم ذلك غير أن مفاوضات الجزائر غير المباشرة بين الجانبين اتجهت بعكس            

  :هذه التوقعات حيث توصلت إلى اتفاق يتكون من خمسة عشرة نقطة أبرزها
  . وقف إطلاق النار ووقف جميع الأعمال العدائية بين الجانبين-١
  . إعادة انتشار القوات الأثيوبية في المناطق المتنازع إليها -٢
كم داخل الأراضي الإرتريـة كمنطقـة       ٢٥ نشر قوات دولية لمسافة      -٣

  .أمنية عازلة
  . تقديم تعويضات مالية لتغطية الأضرار المترتبة جراء الحرب-٤
  .   حل الخلاف بالطرق السلمية والقانونية-٥
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 الأفريقية بحضور مراقبين مـن الولايـات        وقد أشرفت منظمة الوحدة   
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على إبرام هذا الاتفاق مما أعطى انطباعـاً            

  . عاماً بأن ثمة اهتمام دولي ملحوظ لإنهاء الصراع بالطرق السلمية
  
ò•ý¨a@ @

في ضوء ما تقدم يتأكد الانطباع السائد بأن منطقة القرن الإفريقي تعـد             
جزءاً مهماً لا يمكن تجاهله في أي استراتيجية إقليمية، وعلى الأخص تلك التـي              
تتعلق بالدول العربية المطلة على حوض البحر الأحمر، ولذلك فإن أي تطـورات             

في هذه المنطقة تنعكس على الأمن القطري والقومي للدول العربية سلباً أو إيجاباً،              
 منطقة القرن الأفريقي ينعكس على الـدول        لذا من البديهي جداً أن أي تداعي في       

العربية سلبياً أو ايجابياً، ومن هنا كلما ثار حدث في منطقة القرن الأفريقي كما هو 
حاصل الآن بين أثيوبيا وإرتريا تبرز الحاجة إلى النظر في موضوع الأمن القومي 

بـي  العربي بمفهومه التنموي والأمني والعسكري دون ان يكون هناك تحرك عر          
ينسجم مع التحديات الكبيرة التي تجرى في الـساحة العربيـة فهنـاك المـشكلة               
الصومالية، والصراع بين أثيوبيا وإرتريا، وجيبوتي وإرتريا، والمشكلة السودانية         

حقيقة أن كل   . في الجنوب المتمرد، وتدخل القوى الأجنبية في شؤون دول المنطقة         
غاضي عنها بالرغم من معرفتنـا للحـال        هذه التحديات تعتبر مخاطر لا يمكن الت      

العربي الذي لا يسر إلا ان المصالح القومية تقفز فوق كل قضايا الخلاف العربي              
في ظل تغير طابع الصراع في القرن الأفريقي بتغير الآليات المحركة له حيـث              
كان في السبعينات صراع بين القوتين العظمتين وتحول في الثمانينات إلى صراع            

  . ليمية يهدف إلى بلقنة المنطقةقوى إق
كل ما كانت تتمناه، فإن علاقاتها بإرتريـا  " استردت"وبفرض أن أثيوبيا   

قد لا تعود إلى طبيعتها، وسيعمل الجانبان على دعم المعارضين في كل منهمـا،              
ويمكن أن تلعب حكومة إرتريـا دوراً فـي        ) أوغادين(فأثيوبيا لها مشكلة في إقليم      

ناصر الإقليم التي تطالب بالانفصال عن أثيوبيا، كمـا أن أثيوبيـا            توفير الدعم لع  
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غيـر  "سوف تعمل على دعم المعارضة الإرترية التي ترى ان نظـام افـورقي              

  .وضرورة وتسعى لإزاحته" شرعي
إن أزمة الثقة بين الجانبين سوف تلقي بظلالها على أي اتفاق تتوصل إليه منظمة الوحدة               

اء أي حل لنزاعات القرن الإفريقي ما لم تغير الأنظمة الحاكمة في المنطقة             الأفريقية، ويصعب استقر  
سلوكها السياسي، وتعمل على توفير مناخ الديمقراطية والحرية، وتـسعى لاسـتيعاب المعارضـين              

  . ومشاركتهم في صياغة مستقبل بلادهم
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@´àîÇŒÛaë@åí†ÜjÛa@´i@ÊaŒäÛaë@òÓýÈÛa@áèÐÛ@òîîdm@pbßìÜÈß@Z@ @

@Þë†u@bîiìîqc@´i@þa@ÊaŒäÛa@ñd’ã@ÝyaŠß@´jí–@bíŠm‰g@@ @

ô†ië@L@bj½a‹@L@ë‰aŠ‘@L@ïß…bi@sÜrß@Þìy@ @

  السنة  الدولة  أسباب الأزمة
قيام القوات الأثيوبية بنشاط عسكري بدعوى أنه يستهدف عناصر المعارضة العفرية           

  .الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإرترية واعتبرته خرقاً لحدودها 
  م٨/١٩٩٧  أثيوبيا

أجرت الحكومة الأثيوبية تعديلات على عملتها الورقية خشية المضاربة على عملتها           
من قبل الحكومة الإرترية المتهمة من قبل الحكومة الأثيوبية بإحـداث تـضخم في              

الأثيوبية حتى عـام    ) البر(الاقتصاد الأثيوبي ، علماً بأن إرتريا كانت تستخدم عملة          
  .  م١٩٩٨

  م١١/١٩٩٧  وبياأثي

تفجر الصراع بعد أن سيطرة الحكومة الإرترية على المناطق المتنازع عليهـا وهـي              
وتـزامن  " ٢سم  ٤٠٠والتي لا تتجاوز مساحتها     ) "مثلث بادمي، شرارو، زالمبسا   (

  ) .نقفة( ذلك بعد أن صكت الحكومة الإرترية عملتها الخاصة بها 
  إرتريا

١٢/٥/
  م١٩٩٨

 الأثيوبي بشن غارات جوية على مطار أسمرا العسكري والمـدني           قيام الطيران الحربي  
أيضاً رداً على دخول القوات الأرتيرية المناطق المتنازع عليها وطردها للمـسؤولين            
الإداريين الأثيوبيين واستمر تبادل الطلعات الجوية في ضرب مواقع لكلا الجـانبين            

  .بشكل محدود 

  م٢/١٩٩٩  أثيوبيا

  م٣/١٩٩٩ إرتريا-أثيوبيا  . الإعداد العسكري بشراء أسلحة وتحديث قواما شرع طرفي التراع في
شنت القوات الأثيوبية هجوماً برياً وجوياً تمكنت من خلاله استعادة كافة المنـاطق             
المتنازع عليها وألحقت أضراراً بالغة بالمنشآت المدنية مثل مدرج مطار أسمرا ومحطة            

  .اء مصوع توليد الكهرباء القريبة من مين
  أثيوبيا

١٢/٥/
  م٢٠٠٠

استجابة الطرفين لدعوة منظمة الوحدة الأفريقية والـدخول في مفاوضـات غـير             
 وأمريكا أسفر   –مباشرة في العاصمة الجزائرية بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي          

على وقف إطلاق النار والأعمال العدائية بين البلدين على أن تستمر المنظمة والقوة             
  . ولية المقترحة في مراقبة الحدود بين البلدين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه الد

  ٦/٢٠٠٠ إرتريا-أثيوبيا

@ @

bîiìîqcZ@ @

 مليون نسمة الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم تخضع   ٦٠تعتبر أثيوبيا ذات    
للاستعمار الغربي لا في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية بالرغم من محـاولات             

ليين التي باءت بالفشل، وتتمتع أثيوبيا بإرث الثقافة المسيحية التـي يعـود             الإيطا
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@ @
تاريخها لثلاثة آلاف سنة، يجعلها محل اهتمام واحترام القوى الغربية المـسيحية،            
وقد لعب الإمبراطور هيلاسلاسي دوراً مهماً في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقيـة            

  . العاصمة الأثيوبية أديس أبابام، حيث ما زال مقر المنظمة ب١٩٦٣في عام 
، %٥٠الأرمو: وتتشكل التركيبة السكانية لأثيوبيا من ثلاث قوميات، وهي       

 وتعد قومية التغراي الحاكمة حالياً في أثيوبيا والتي         ،%٧، والتغراى %٢٥والأمهرا
ينتمي إليها رئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوى الذي أطاح بحكم منغستو اليـساري             

عد الثورة التي قادها ضده باسم الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، وقد           م ب ١٩٩١عام  
عمل زيناوى منذ تسلمه مقاليد الحكم على إجراء انتخابات برلمانية وتسليم بعـض     
مراكز النفوذ في السلطة لقادة قوميتى الأرمو، والامهرا في محاولة منه لخلق حالة  

جية على ضرورة الانفتاح علـى      من التوازن الداخلي، كما ركز في سياسته الخار       
ومن الجدير بالذكر ان العلاقة     . الغرب وأمريكا إلى جانب تمتين علاقاته بإسرائيل      

بين أثيوبيا بزعامة زيناوى وارتريا بزعامة أفورقى، بدأت حميمة جداً وبرعايـة            
أمريكية ممثلة في وليام كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية           

م بهـدف إسـقاط حكـم منغـستو     ١٩٩١بلندن ) التحالف( شارك في مؤتمر   الذي
اليساري، ومن أهم ما خرج به المؤتمر الاتفاق على ضرورة اعتراف أثيوبيا بحق             

 –تقرير المصير للشعب الإرتيري، حيث يكون له الخيار المطلق بـين الوحـدة              
ائي عصب ومصوع، والانفصال، وأن تسمح إرتريا للحكومة الأثيوبية باستخدام مين

  .أن تسمح بمرور كل السلع الاستراتيجية عبر أراضيها
كما وأن هناك ثمة حلم تاريخي مشترك بين الزعيمين في تغراي لإعـادة        
مملكة إكسوم التي كانت تحكمها قومية التغراي على الحدود المشتركة بين البلدين            

هو مـا اسـتفز القوميـات       وتقع أغلبها في أثيوبيا، إلا أن سعيهما لإيجاد تغرينيا          
الأخرى في البلدين، ودفع لبداية مشاكل داخلية لكلا الجانبين وهي أكثر حرجاً في             
أثيوبيا منها في إرتريا، لأن قومية الأرامو وهم مسلمون، والأمهر وهم مسيحيون            

  .من سكان أثيوبيا % ٧٠تشكلان 
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@bíŠm‰g@ @

 أربعة ملايين    وعدد سكانها يصل إلى    ٢كم١٢٤,٠٠٠تبلغ مساحة إرتريا    
نسمة غير أن أهمية إرتريا تنبع من موقعها الاستراتيجي المطـل علـى البحـر               

بـاب  "كم، ويمتد حتى يصل إلـى       ١١٠٠الأحمر من الجهة الغربية بساحل طوله       
 جزيرة في البحر الأحمـر، وقـد        ١٢٦، وتتبع لها جزر يزيد عددها عن        "المندب

تضحيات كبيـرة قـدمها الـشعب       م بعد   ٢٤/٥/١٩٩٣نالت إرتريا استقلالها في     
الإرتري طوال ثلاثين عاماً في حرب الاستقلال ضد الحكـم الأثيـوبي، وجـاء              
الاستفتاء العام من اجل الاستقلال كنتيجة طبيعية ليؤكد الشعب الإرتـري إقامـة             

لم يخضع الـشعب فيـه      ) زالامبيسا-شيرارو–بادمى(دولته المستقلة، في حين أن      
ل أرتيريا، ومنسجماً في الوقت ذاته مع اتفاق لندن الـذي           للاستفتاء من أجل استقلا   

تم بالرعاية الأمريكية، والذي أكد على حق تقرير المصير للشعب الإرتري، وبهذا            
استقلت إرتريا وانتقلت من حالة الثورة إلى وضع الدولة ، وتسلم أسياس أفـورقي              

وهم (عب الإرتري من الش % ٢٠المتحدر من قومية التغراي المسيحية التي تشكل       
مقاليد الحكم، واتجهت البلاد في ظـل حكمـه إلـى           ) المسيحيون فقط في إرتريا   

التعاون والتحالف والانفتاح على الغرب وإسرائيل على حساب علاقاتها العربيـة           
  .والإسلامية
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ندوات

@òî½bÈÛa@ñ‰bvnÛa@òàÄäß@òíìšÇ@pbbØÈãaIWTO@H@òî•b‚nÛa@Õîjİmë@ @

æ…‰þa@¿@òí…b–nÓüa@òîàänÛa@óÜÇJ@ @
عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان ندوة في قاعة المؤتمرات             

 ةــارة العالمي ـة التج ـبالمركز الثقافي الملكي بعنوان انعكاسات عضوية منظم      

)WTO (   ـ     وتطبيق التخاصية   ـ ـعلى التنمية الاقتصادية في الأردن، وذل ي ـك ف

١٢/٤/٢٠٠٠.  

وقد امتدت الندوة على مدى جلستين تناول الباحثون خلالها عدة محـاور              
  .رئيسية، وشارك في هذه المحاور ستة باحثين من الأردن

وقد عقدت الندوة بحضور عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والخبـراء،            
ضور جلساتها عدد من الأساتذة الجامعيين وكبار موظفي        وشارك في مناقشتها وح   

  .الدولة الاقتصاديين والسياسيين وبلغ عدد الحاضرين مائة وخمسين شخصاً
الجلسة الأولى التي ترأستها السيدة تمام الغول من وزارة الصناعة          وفي    

والتجارة، تحدث الدكتور عبد االله الطاهر، أستاذ الاقتصاد في جامعة مؤتة عـن             

إن الاقتصاد الأردني   :  حيث قال  استراتيجيات الاقتصاد الأردني وبرامجه الرئيسية    
يواجه العديد من المشاكل والاختلالات الاقتصادية التي تختلـف حـدتها حـسب             
الظروف التي يمر بها الاقتصاد منها العجز في الموازنة العامة، وعجز الميـزان             

ف الإنتـاج الـسلعي الـصناعي       التجاري والبطالة والمديونية الخارجيـة وضـع      
وقد حاول الأردن إيجاد الحلول لهذه المشاكل من خلال تدخل الدولـة            . والزراعي

في النشاط الاقتصادي وعمل الخطط والبرامج التنموية التي اعتمد تنفيذها بصورة           
وكانت النتيجة فشل هذه الخطط لأسباب داخليـة        . أساسية على التمويل الخارجي   

 إلى آثار سلبية على النشاط الاقتصادي وازدياد حـدة مـشكلة            وخارجية مما أدى  
المديونية الخارجية مما اضطر الأردن إلى اللجوء إلى الدول الدائنة لإعادة جدولة            

                                              
  إعداد أمين جابر وعامر شنيور مساعدا باحث غير متفرغين في مركز دراسات الشرق الأوسط *
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الديون، فكانت مفاوضات الأردن مع صندوق النقد الدولي التي أسفرت عن تبنـي             
والقـضاء علـى    الأردن لبرنامج التصحيح الاقتصادي لإعادة هيكلـة اقتـصاده          

الاختلالات التي يعاني منها وتمكينه من سداد ديونه وتحقيق أهداف التنمية ورفـع          
الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية وتهيئة البيئة الاستثمارية لمواكبة التطـورات          

وعـن ماهيـة العولمـة      . العالمية والتمشي مع نهج العولمة والانفتاح الاقتصادي      
قال بأنها لا تخرج عن كونها استراتيجية صممتها وتقوم علـى           والدعوة إليها فقد    

تنفيذها الدول الرأسمالية، بحيث يتم من خلالها اندماج أسواق العالم فـي مجـال              
تجارة السلع والخدمات وتحركات رؤوس الأمـوال وانتقـال تقنيـة المعلومـات             

 العولمة  حيث كانت . والثقافات ضمن إطار نظم السوق الحر وتحت سيادة قوانينه        
نتيجة طبيعية لسياسات تحرير السوق وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد واستخدام           
الفوائض المالية، المتوافرة في الدول الرأسمالية في شكل قروض للـدول الناميـة             
لتحويل عجز موازين المدفوعات في تلك الدول، والتي انتهجتها الدول الرأسمالية           

ي بداية السبعينيات من القرن العشرين لأزمة حادة في أعقاب تعرض اقتصادياتها ف
وبذلك تكون الدول الرأسمالية قد     . ظهرت في تلازم ظاهرتي التضخم والكساد معاً      

حيث كان المستفيد الأكبر من سياسـات       . حلت مشاكلها على حساب الدول النامية     
  .التحرير هذه هو الشركات متعددة الجنسيات

لطاهر عن متطلبات العولمة وشروط الدخول      ثم تحدث الدكتور عبد االله ا     
إلى منظمة التجارة العالمية حيث قال بأن المنظمات الاقتـصادية الدوليـة التـي              
أوجدتها الدول الرأسمالية وهي صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي ومنظمـة             
 التجارة العالمية، قد طورت شروطاً ومبادئ في تعاملها مع الدول النامية التي تلجأ            

وأعطت هذه الـشروط لهـذه      . إليها للاستفادة منها وطلب مساعدتها لحل مشاكلها      
المنظمات حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول النامية التي تضطر للتعامل معها            
ورسم السياسات الاقتصادية لها إذ تفرض عليها إدخال إصـلاحات هيكليـة فـي              

ا تحتاجه هذه الدول هـو رأس       مسارها الاقتصادي وفي أوضاعها الداخلية وأن م      
المال الخاص وليس العام، وتحرير التجارة، والاعتماد على قوى السوق، والتخلي           
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عن حماية الصناعة، وتنمية وتشجيع القطاع الخاص، وإلغاء الـدعم الحكـومي،            

  .وتخفيض عجز الميزانية، والتخلص من القطاع العام عن طريق الخصخصة
ية في الأردن في مواجهة العولمة قال الدكتور وعن الاستراتيجية الاقتصاد  

الطاهر بأن الأردن سعى بكل جدية إلى توقيع اتفاقية مع منظمة التجارة العالميـة              
واستجاب لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي كما تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد            

اء إصـلاحات  إجر: الدولي على أمل أن يضمن هذا البرنامج للأردن النتائج التالية  
اقتصادية تعالج بموجبها الاختلالات في هيكلها الاقتصادي، وتـدفق رأس المـال            
الأجنبي الخاص بديلاً للقروض الخارجية العامة، والـسماح بتـدفق التكنولوجيـا            
وتطوير صناعتها مما يزيد من إنتاجها، ومعالجة مشاكلها الاجتماعيـة وبخاصـة            

ردن الإجراءات كافة في سبيل تنفيذ البـرامج        وقد اتخذ الأ  . مشاكل البطالة والفقر  
أما عن النتائج المترتبة على العولمة فقد تساءل الدكتور عن          . كما تم الاتفاق عليها   

إمكانية تحقيق الأردن لهذه الآمال في ظل قوانين السوق على افتراض أن الأردن             
نت الإجابة وكا. قد استوفى جميع متطلبات الانفتاح وطبق الشروط المفروضة عليه 

عن هذا التساؤل بالنفي، وذلك لعدة أسباب أهمها أن نظام العولمة يتغاضى عـن              
أهم قوانين السوق، وهو المنافسة الكاملـة، تبريـراً لمـصلحة قيـام الـشركات               
الاحتكارية متعددة الجنسية، وكذلك فإن نظام السوق وهدف التنميـة الـشاملة لا             

ة الخاصة دون اعتبار للمصلحة العامـة       يجتمعان لأن نظام السوق يخضع للمصلح     
وقد استشهد الدكتور الطاهر في هذا الصدد بتجارب بعض . التي هي محور التنمية

الدول النامية مثل المكسيك وتركيا ودول جنوب شرق آسيا والنتائج السلبية التـي             
  .تحققت فيها

ل ويخلص الدكتور عبد االله الطاهر إلى اقتراح حل لمشكلة مواجهة الـدو             
فعلى المستوى المحلي داخل البلد لا بد : النامية للعولمة يراه الدكتور على مستويين    

من التأكيد على الاستمرار في مسار التنمية الـشاملة الحقيقيـة والمـستقلة عـن               
التيارات الخارجية، والتأكيد على دور الحكومات فيها، وارتباط ذلك بمـدى ثقـة             

صارحتهم بالواقع الذي يعيشون فيه ليتمكنوا      أفراد المجتمع بالحكومة، وضرورة م    
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١٠٨

من تحمل مسؤولياتهم تجاه التنمية الحقيقية، كما لا بد من التأكيد علـى اسـتخدام               
  .الأساليب العلمية في معالجة كل الأمور

أما على المستوى القومي والإقليمي فمن الضروري على الدول العربيـة             
من أجل الأخذ بأسباب القـوة وتحقيـق        تفعيل السوق العربية المشتركة وتوسيعها      

  .التنمية المستقلة والوقوف في موقف تفاوضي أفضل أمام السوق العالمية
وفي الورقة الثانية تحدث الدكتور حيدر فريحات، مدير وحدة المـساندة             

الفنية في وزارة التخطيط، عن نتائج عضوية منظمة التجـارة العالميـة علـى              

 حيث قال أن هناك فلسفتين وراء انـضمام الأردن          ردنالتنمية الاقتصادية في الأ   
إلى منظمة التجارة العالمية، تكمن الأولى في درء مفسدة، هي العزلة عن المجتمع             
الدولي والتجارة الدولية، التي كان يمكن أن تقع على الأردن جراء عدم انضمامه             

قد تأتي نتيجـة    فهي الأمل في الحصول على مكاسب       : أما الفلسفة الثانية  . للمنظمة
  .لفتح فرص جديدة أمام السوق الأردني

عـام  ) GATT(لذلك جاء قرار الأردن بالانضمام إلى منظمـة الجـات           
، بينمـا   ١٩٩٥عـام   ) WTO(، التي تحولت إلى منظمة التجارة العالميـة         ١٩٩٤

، وقـد تـضمن     ١١/٤/٢٠٠٠أصبح الأردن عضواً رسمياً فـي المنظمـة فـي           
لى منظمة التجارة العالمية مجموعـة مـن المبـادئ          بروتوكول انضمام الأردن إ   

مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ المعاملة الوطنية، ومبدأ إلغـاء          : الرئيسية أهمها 
القيود الكمية على الحدود، ومبادئ الشفافية وتبادل المعلومات والتجارة العـابرة،           

 تراعي حاجة الدول    مع وجود بعض الأحكام الخاصة للمنظمة التي      . ومبدأ التشاور 
  .النامية إلى رعاية خاصة

وعن الهيكل التنظيمي للمنظمة أوضح الدكتور فريحات بأنه يضم المؤتمر       
الوزاري، الذي يجتمع مرة كل سنتين، وينبثق عنه المجلس العام وهيئة استعراض            

كما يوجـد فـي   . السياسات التجارية، وجهاز تسوية النزاعات، وعدة لجان أخرى 
مجلس تجارة السلع، ومجلس تجارة الخدمات،      : ثلاثة مجالس رئيسية هي   المنظمة  

أما عـن   . ومجلس مسؤول عن الجوانب المتصلة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية        
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فلسفة انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية فقد قال بأن الـسوق الأردنـي              

ز تجارته في دولة    معروف بصغر حجمه وانفتاحه على الأسواق الخارجية، وترك       
أو دولتين، وذلك لأن الانفتاح على الأسواق الخارجية يتطلب توافر مـا يـسمى              
باقتصاديات الحجوم الكبيرة، مما دعا الأردن للانضمام إلى منطقة التجارة العربية           
الحرة، التي سيتم بموجبها خفض الجمارك بين الدول العربية المنتسبة إليها بنسبة            

  ).٢٠٠٧-١٩٩٧(سنوات ) ١٠(بعد ) صفر(ولاً إلى جمرك سنوياً، وص%) ١٠(
ثم انطلق الأردن إلى ما هو أشمل من ذلك حيث يتفاوض حالياً مـع دول               

وللانطلاق نحو مزيد مـن اقتـصاد       ). دول  شمال أوروبا ومنها سويسرا     (الإفتا  
) ١٣٥(السوق، كان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تضم في عضويتها            

  .ة غير الأردندول
وعن المكاسب وراء انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العربية تحـدث           

لم توجد بعد آثار ملموسة لهذا الانضمام نظراً لحداثتـه، وإنمـا            : فريحات قائلاً .د
يتوقع أن يصبح الأردن جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي بانضمامه إلى نظـام         

ة منبثقة عن المنظمة، تتـضمن تجـارة الـسلع          وثيق) ١٥(متعدد الجوانب، شكلته    
والخدمات وأشياء أخرى، ومن ثم خلق تجارة حرة تؤدي للمزيد من المنافسة فـي              
السوق المحلي، وما ينجم عن ذلك من تحسين نوعية الإنتاج وتنويـع المنتجـات،              
وخفض الأسعار، كما أن التوسع في التجارة الدولية يعني خلق المزيد من فـرص              

. وزيادة الإيرادات من الضرائب على الـشركات الأجنبيـة فـي الأردن           العمل،  
بالإضافة لما توفره الاتفاقية للمستثمر الأجنبي من فرص الاستفادة من الميـزات            
النسبية للسوق الأردنية في السوق الدولية، مما يعني خلق فـرص للاسـتثمارات             

لذلك كان لا بد من     .ردنالأجنبية في الأردن ومن ثم ارتفاع مستويات الدخل في الأ         
التخفيف من أساليب حماية المنتج المحلي، التي أثبتت الدراسات والأبحاث فـشل            
كل أساليبها في دعم المنتج المحلي في الدخول إلى الأسواق العالمية، إذ لا بد من               
تقويته وحفزه ذاتياً، ليقف على قدميه ويدخل السوق العالمية معتمداً على قدراتـه             
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وأضاف الدكتور فريحات قائلاً بأن تأثير الانضمام على إجراءات         . ة الذاتية التنافسي
  :التصدير المتعلقة بالشركات الأردنية يأتي على مستويين

تأثير الانضمام على خزينة الدولة وجماركهـا وميزانيتهـا           - أ
 .ومديونيتها وتضخمها

فعلى كل مستثمر أن يعلم ما هي : التأثير على القطاع الخاص  - ب
المتاحة وما هي المحاذير الموجودة في مثـل هـذه          الفرص  

  .الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها
أما على مستوى الصناعة، فإن عمليات الاندماج بين الـصناعات، هـي            
استراتيجية ممتازة أصبحت على مستوى العالم تقليداً متبعـاً، لـيس فقـط بـين               

  . الشركات الصغيرة، بل بين الشركات الكبرى أيضاً
در الإشارة هنا إلى أن الجهود والمدفوعات المالية التي تبـذل فـي             وتج

مجالات البحث والتطوير المختلفة من قبل الشركات، هي من المواضيع المهمـة            
التي يرتكز عليها مستقبل هذه الشركات،وكذلك الاهتمام بتكنولوجيـا المعلومـات           

 لأعمـال الـشركات،     والاستفادة من تبادل المعلومات باعتبارها مصدراً أساسـياً       
والبحث الدائم عن المنتج البديل الذي له القدرة والميزة التنافـسية فـي الأسـواق               
الخارجية، بحيث تمتلك الشراكة المرونة الكافية لنقل مصالحها التجارية من مجال           

  .لآخر بشكل حساس ومتجاوب مع متطلبات السوق المحلية والعالمية
 انضمام الأردن إلـى منظمـة       كما استعرض بشكل مختصر بروتوكول    

البروتوكول الأساسي،  : التجارة العالمية الذي يتكون من أربعة مقاطع رئيسية هي        
وخلاصة التزام الأردن في تقرير مجموعة العمل في مجال السلع، وفـي مجـال              

كمـا  . الخدمات، أما بقية الوثيقة فتصف ما تم الاتفاق عليه بين الأردن والمنظمة           
ديثه إلى ضرورة عدم الخلط بـين منظمـة التجـارة العالميـة،             أشار في نهاية ح   

والشراكة الأردنية الأوروبية، والشراكة العربية في موضوع الجمارك والهـدف          
) صفر(وبين أن منظمة الشراكة العربية لا تسعى للوصول إلى جمرك           . الجمركي

العربية على  بين كل الدول الأعضاء، فقط تم الاتفاق بين الأردن ومنظمة الشراكة            
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) ١٠(بعد  %) ٢٠(حالياً إلى سقوف جمركية عالية      %) ٤٠(تخفيض الجمارك من    

  .٢٠٠٧سنوات أي في عام 
 ـ         ن الأردن  ـأما الشراكة الأردنية الأوروبية فستصل إلى جمرك صفر بي

  .دولة أوروبية) ١٥(و
وفي الورقة الثالثة تحدث الدكتور صلاح الدين البشير، أستاذ القـانون           

عة الأردنية عن حزمة القوانين والتشريعات الأردنية التي تم إقرارهـا           في الجام 

 فقال بأنه عند الحـديث عـن        لتسهيل انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية      
البعد القانوني لانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالميـة وأثـر ذلـك علـى                

  .التشريع الأردني تجدر الإشارة إلى نقطتين أساسيتين
يمكن معرفة الآثار المباشرة والعملية على البيئـة الاقتـصادية           -١

والقانونية في الأردن من خلال الاطلاع على الالتزامات الأردنية 
لمنظمة التجارة العالمية، من الآن وحتى آخر تخفيض بعد عشر          

  .سنوات، والتي نشرت في الجريدة الرسمية
ميـة مـن خـلال      تتم صياغة القرارات في منظمة التجارة العال       -٢

دولـة  ) ١٣٦(مجلس وزاري تجتمع هيئته العمومية المكونة من        
، أما البقية فهي دول نامية،      )الدول المتقدمة (منها الثمانية الكبار    

بحيث أن لكل دولة صوت واحد وبشكل متكافئ بين كل الـدول            
  ).١٣٦(الـ 

حرة، وأوضح بأن منظمة التجارة العالمية تسعى إلى نظام مقنن للتجارة ال          
مبني على أساس ما يسمى مبدأ الالتزام الوحيد، وعدد كبير مـن المبـادئ التـي                

) ١٨(، حيـث تـم إقـرار    WTOأرستها المنظمة بعد أن تحولت من الجات إلى     
اتفاقية، يجب على كل دولة تريد الحصول على عضوية المنظمة الالتـزام بهـا،              

  :وليس هناك تفاوض إلا على أربعة أمور محددة هي
جدولة التعرفة الجمركية، وجداول التزام الخدمات، والدعم الزراعي، وقد تـم             -

  .أما المشتريات الحكومية فيجري التفاوض بشأنها حالياً. التفاوض بشأنها
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وبين الدكتور البشير أن أهم اتفاقية، وما يتفرع عنها في منظمة التجـارة               
، الاتفاقية العامة   )GATT( حتى الآن، هي اتفاقية الجات       ١٩٤٧العالمية منذ عام    

اتفاقية التقييم الجمركي، واتفاقيـات     : للتعرفة الجمركية، وتفرع عنها عدة اتفاقيات     
تتعلق بقواعد المنشأ، واتفاقيات تتعلق بـإجراءات الـصحة والـصحة النباتيـة،             
وإجراءات تتعلق بالقيود الفنية للتجارة، وإجراءات التصدير والاستيراد واتفاقيـات   

إجراءات حماية الإنتاج الوطني، وجميعها كانت تهدف إلى تحرير التجارة،          تتعلق ب 
ولكن بشكل عادل، وهذا ما وفر نوعاً من التوازن في التنظيم القانوني الأردنـي،              

م، وتم تعديله مرتين منـذ      ١٩٩٨وبخاصة قانون الجمارك الجديد الذي صدر عام        
العالمية، وقد كانت مجمـل     ذلك الوقت، حتى ينضبط مع متطلبات منظمة التجارة         

التعديلات، فيما يسمى بقواعد التقييم الجمركي ومنهجية تخمـين أو تقـدير قيمـة           
الجمرك على البضائع المستوردة، كما شملت التعديلات ما يتعلق بقواعد المنـشأ،            

والمواصفات والمقاييس، وقانون الزراعـة وقـانون       . ورسوم الخدمات المستوفاة  
بحيث تبنى هذه القواعد بشكل     . لجوانب المتعلقة بالمستوردات  الغذاء وغيرها من ا   

أساسي على الشفافية والوضوح لتسهيل حركة انسياب السلع داخله وخارجـه دون     
وضع أي قيود فنية أو إدارية إلا إذا كان هناك أحكام خاصة تتعلق بالأمن والنظام               

 ـ        ك لا نـستطيع القـول      العام والسلامة العامة والصحة النباتية والبيئية، ودون ذل
كما أن المبالغ التي يجب دفعها كجمارك       . بإغلاق السوق لإجراءات صحية أو فنية     

على المستوردات يجب أن تكون متوقعة مسبقاً دون ظهور أي ضرائب أو رسوم             
وقد شمل التعديل أيضاً قانون الضريبة العامة على المبيعات حيـث  . إضافية لاحقاً 

  .تاج المحلي والإنتاج الأجنبي دون أي تمييز بينهماتساوى في الأثر بين الإن
أما فيما يتعلق بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات فقد بين الدكتور البـشير              

بأن الحكومة الأردنية قامت بدراسة تفصيلية للموضوع، فوجدت أن الالتزامـات           
المترتبة عن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات متوافقة مع التشريعات الأردنية، فلم           

مان لتعديل قوانين الخدمات، وبذلك لم تكـن        تحتج الحكومة للتقدم بأي تشريع للبرل     
  .للالتزامات آثار تشريعية في قطاع الخدمات في الأردن
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وعن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية فقد بـين           
بأن هذه الحقوق تتمثل ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والدوائر المتكاملة          

الكمبيوتر، والأسرار التجاريـة، والمؤشـرات الجغرافيـة،        وهي التي لها علاقة ب    
وقال بأن التغيير الحقيقي الوحيد في مجـال قـوانين          . والأصناف النباتية الجديدة  

الملكية الفكرية في الأردن هو في قانون براءة الاختراع، أما بقية التغييرات فهي             
  .تغييرات إجرائية تتعلق بأحكام النفاذ لهذه القوانين

 يـنص علـى     ١٩٥٢ كان قانون براءات الاختراع الأردني لـسنة         حيث
سنة، ثم  ) ١٦(وجوب حماية كل فكرة جديدة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي لمدة           

 وقال بأن المنتج الجديد في الصيدلانيات، لا يحمى كمنتج، ١٩٨٦جاء التعديل سنة 
تعاملة بالـصيدلانيات   وإنما يحمى كطريقة إنتاج، مما مكن الكثير من الشركات الم         

. في الأردن من الوصول إلى المنتج نفسه بصورة قانونية، بناء على هذا التعـديل             
وهذا ما أصبح مخالفاً للاتفاقيات ولأحكام القوانين الدولية المتعلقـة بالموضـوع،            
فكان لا بد من إلغائه مرة أخرى، وتم الاتفاق مع الجهات الدولية ذات العلاقة على               

 بالإنتاج الحالي، ولكن في المستقبل يجب حماية كـل مـن المنـتج              عدم المساس 
والطريقة في الوقت نفسه ، وقد قبلت بذلك الصناعات الدوائيـة الأردنيـة لأنهـا               
صناعات تصديرية تخشى إغلاق بعض الأسواق أمام المنتجات المخالفة لأحكـام           

  .الاتفاقية
بحق المؤلف لم يكن في     كما أوضح الدكتور البشير بأن التغيير فيما يتعلق         

  .منطق القانون وإنما في قرار الحكومة بتفعيل القانون الموجود وتنفيذ أحكامه
وأضاف بأن بقية القوانين الجديدة التي بها نوع من التحدي، وبالذات فيما            
يسمى بمجموعة حماية الإنتاج الوطني ومكافحة الإغراق، واتفاقية منع الدعم فـي            

لى درجة من التعقيد، يجب على القطاع الخـاص الأردنـي           المنشأ، هي اتفاقية ع   
معرفة حقوقه وواجباته التي تنص عليها هذه القوانين ومعرفة التحديات والفـرص    

  .التي تخلقها
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وأعتقد بضرورة وجود دعم فني من جهاز مـالي واقتـصادي لتطـوير             
ت، على استراتيجيات، تستطيع التعامل مع ما توفره هذه القوانين من فرص وتحديا

حيث أن قدرة المؤسسة أو الشركة على الفهم والتعامل         . القطاع الخاص مواجهتها  
مع هذه الفرص والتحديات هي معيار الحكم بالنجاح أو الفشل على أثر الانضمام             

  .إلى منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الأردني
ح خصاونة  وفي الجلسة الثانية التي ترأسها معالي الأستاذ الدكتور صال        

وزير العمل الأسبق قدم الدكتور عدلي قندح من قسم الأبحاث والدراسـات فـي              

: قال فيها المفهوم والأساليب   … التخاصية: البنك المركزي الأردني ورقة بعنوان    
تحويل حقوق معينة   : إن مفاهيم الخصخصة متعددة ولكن المفهوم المفضل لديه هو        

أو الاستثمار، من القطاع العام إلـى       /تشغيل و أو عمليات ال  /أو الملكية و  /الإدارة و 
  .القطاع الخاص، وذلك بشكل كلي أو جزئي، وفقاً لأساليب التخاصية المتبعة

  :أما أساليب التخاصية المتبعة في الأردن فتشمل
وقد تم تطبيقه على شركة ): Capital Privatization( تخاصية رأس المال -١

  :الاتصالات الأردنية وعلى مرحلتين
 تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شـركة مـساهمة           –أ  

قـانون  (عامة تملكها الحكومة إلى شـركة الاتـصالات الأردنيـة           
  ).١٣/١٩٩٥الاتصالات رقم 

من أسهم الـشركة إلـى القطـاع الخـاص والـضمان         % ٤٩ بيع   –ب  
  ).٢/٢٠٠٠ك(الاجتماعي 

في الشركة مـن خـلال      ومن المنتظر بيع جزء كبير من أسهم الحكومة          
  .السوق المالي خلال سنتين

كما في حالة مشروع حمامات ماعين حيث تم توقيع         : أسلوب عقود التأجير    -٢
  .١٩٩٨غندور في نهاية عام /عقد تأجير مع ائتلاف أكور

من حصة الحكومة في شركة مصانع الإسمنت لمستثمر        % ٣٣تم بيع   : البيع  -٣
  ).لافارج(استراتيجي فرنسي 
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  :مؤسسة النقل العام: نح امتياز تشغيل م  -٤

امتيازاً إلى القطاع الخاص لتـشغيل      ) ١٤(منحت الحكومة   : ١٩٩٣ ♦
  .جزء كبير من خطوط المؤسسة

تم تخاصية المؤسسة وإنشاء هيئة تنظيم النقل العـام         : ٢٨/٩/١٩٩٧ ♦
  .للركاب

توقيع اتفاقيات تشغيل مع ثلاث شـركات محليـة         : ١٩/١١/١٩٩٨ ♦
دفع للحكومة مقابل إحالة الوحـدات الاسـتثمارية        مقابل بدل سنوي ي   

  .لتلك الشركات
  .وأخيراً تشغيل وتأجير خطوط موزعة على أربع وحدات ♦

تم توقيع عقد امتياز وإدارة سكة حديـد العقبـة مـع            : عقد امتياز وإدارة    -٥
  ).Raytheon/Wisconson(ائتلاف شركة ريثيون وسكونسن 

عـن  ) التوليد والنقل والتوزيـع   : (يةفصل نشاطات شركة الكهرباء الوطن      -٦
بعضها وإنشاء ثلاث شركات مساهمة عامة تملكها الحكومة تمهيداً لتحويل          
شركتي التوزيع والتوليد للقطاع الخاص وإبقاء ملكية شركة النقل للحكومة          

  .في المرحلة الأولى
  :بيع أسهم الحكومة في محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار عن طريق  -٧

  .البيع في السوق المالي  -أ   
  .البيع من خلال طرح العطاءات  -ب   

تحويـل الـصوامع    : المشروعات التابعـة لـوزارة التمـوين الـسابقة          -٨
والمستودعات العادية، والمبردة، والمطحنة إلى شـركة مـساهمة عامـة           

  .تملكها الحكومة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص
 الحكومة وشركة ليما الفرنـسية لإدارة       تم توقيع عقد إدارة بين    : عقد إدارة   -٩

  .سلطة المياه
تحويل الأنشطة والوحدات الاستثمارية في المؤسسة إلى شركات مـستقلة            -١٠

  ).الملكية الأردنية(محدودة المسؤولية تمهيداً لبيعها إلى القطاع الخاص 
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أما عن الأسس المعتمدة في اختيار أسلوب الخصخصة فقد تحـدث عـن               
  :ةالأسس التالي

  ).كبيرة أم صغيرة( حجم المؤسسة الخاضعة للتخاصية -أ
  ).رابحة أم خاسرة( وضع المؤسسة المالي  -ب

مؤسـسة اسـتراتيجية أم غيـر       ( الأهمية الاستراتيجية للمؤسـسة      -جـ
  ).استراتيجية

تخفيض العبء على الموازنة، تحسين الأداء،      : الهدف من التخاصية    -د
  .الخ..رفع الكفاءة الإنتاجية

  .كقناة لانتقال الملكية: حجم السوق المالي وتطوره -هـ
  .نسبة مساهمة القطاع العام في الاقتصاد  -و

وفي الورقة الثانية قدم الأستاذ نزيه برقاوي، الأمـين العـام للوحـدة             

انعكاسـات  :  رئاسة الوزراء، ورقة عمل بعنـوان      –التنفيذية للتخاصية بالوكالة    

خلات الاقتصاد الأردني ومـستوى الإنتاجيـة،       تطبيق سياسة التخاصية على مد    

  :، وقد قال فيهاالاستراتيجيات والإنجازات
إن الاستراتيجية الوطنية للتخاصية تضمنت رغبة الحكومة الأردنية          

من حيث المبدأ في الانسحاب من عمليات الصناعة والخـدمات التـي يـتم              
 يأخذ على عاتقه    إنتاجها في جميع المجالات التي يستطيع القطاع الخاص أن        

هذه المهمات، ولا تنوي الحكومة الانسحاب من وظائف حيوية معينة كالتعليم           
والصحة والرعاية الاجتماعية، وإنما تسمح للقطاع الخاص وتـشجعه علـى           

كما أنها ستحتفظ بحصـصها     . إنتاج هذه الخدمات إلى القدر الذي يرغب فيه       
 الطبيعية،ولكنها تسمح للقطاع    الحالية في المشروعات الاستراتيجية والموارد    

. الخاص المحلي والأجنبي بالمساهمة في توسيع هذه المشروعات وتطويرها        
أي أن استراتيجية التخاصية تتضمن إعادة توزيـع الأدوار بـين الحكومـة             
والقطاع الخاص وهيئات الرقابة، من خلال إعادة تعريف دور الحكومة فـي            

اتيجيات الاقتصادية والتركيز علـى     رسم السياسات والأهداف ووضع الاستر    
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معالجة أجندتها الاجتماعية وتقليص دورها في نشاطات الإنتاج المباشر، بينما 
يقوم القطاع الخاص بالاستثمار وإدارة المشروعات، في حين تتولى هيئـات           
الرقابة مسؤولية الإشراف والتنظيم والرقابة على القطاعات والمـشروعات         

عة جودتها والمحافظة على حقوق الأطراف الثلاثـة        وترخيص خدماتها ومتاب  
وأوضح أيضاً بأن   . ذات العلاقة ومصالحها، المستثمر والمستهلك والحكومة     

الحكومة تعطي الأولوية في التخاصية للقطاعات التي يمكن أن تـدار علـى             
أسس تجارية كقطاع البريد والاتصالات والطاقة، والنقل البـري والجـوي           

، والإذاعة والتلفزيون، والمياه، والمساهمات في الـشركات        والسكك الحديدية 
وبعـض القطاعـات    . الموجودة في محفظة المؤسسة الأردنيـة للاسـتثمار       

  .الأخرى
  :أما عن مرتكزات التخاصية فقد تحدث الأستاذ نزيه برقاوي عن الآتي  

 توفير الإرادة السياسية والدعم السياسي للعملية والالتزام بها علـى مختلـف             -١
  .الصعد الرسمية

  :توفير الإطار التشريعي للعملية من خلال  -٢
تعديل إصدار القوانين والأنظمة التي تـسهل وتـسرع عمليـة             -أ 

  .التخاصية وتعديل القوانين والأنظمة القائمة ذات العلاقة
  .إصدار القوانين الضرورية لمواكبة كل ما يجد في العملية  -ب 

  . ي وتطويرهإعادة تنظيم سوق عمان المال  -جـ 
  .إصدار قانون التخاصية  -د 

إيجاد الهيئات الرقابية والتنظيمية اللازمة لتنظيم القطاعات التي كانت حكراً             -٣
  .على الحكومة ومؤسساتها

  :وقد تم ما يلي.توفير الإطار المؤسسي والآلية التنفيذية لبرنامج الخصخصة   -٤
تنفيذية للتخاصية، وتشكيل   تشكيل اللجنة العليا للتخاصية، وإنشاء الوحدة ال        

  .اللجان التوجيهية والتنفيذية والفنية للقطاعات المزمع خصخصتها
  . توفير الشفافية والعلنية في اتخاذ قرارات التخاصية وتنفيذها  -٥
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 .لعمل على تقييم موجودات المشروعات الخاضعة للتخاصية ا -٦

  .خاصيةإنشاء شبكة أمان اجتماعية لتخفيف بعض الآثار الجانبية للت  -٧
 ١٩٩٦أما عن البرنامج التنفيذي للتخاصية فقد بـدأ فـي نهايـة العـام                 

 بمـساعدة مستـشارين مـاليين       ١٩٩٧واستمرت الأعمال التحضيرية خلال عام      
، ٩٨: وفنيين والوحدة التنفيذية للتخاصية واتخذت زخماً واضـحاً خـلال عـامي           

مـشاريع  كما وضعت العديد مـن البـرامج والدراسـات لمختلـف ال           . م١٩٩٩
كما تحدث الأستاذ البرقاوي عـن بعـض        . والمؤسسات التي تجري خصخصتها   

  :المؤشرات على منجزات التخاصية فقال
تم بيع نسب مختلفة من الأسهم التي تمتلكها الحكومة المكونـة لمحفظـة               -أ 

  .المؤسسة الأردنية للاستثمار إلى القطاع الخاص
) ٣(خطوط مؤسسة النقل العام على      وحدات من   ) ٤(تم إحالة   : النقل العام   -ب 

ويجري تـصفية مؤسـسة     . حافلة جديدة ) ١٦٥(مشغلين محليين وتشغيل    
  .النقل العام لتحل محلها هيئة تنظيم قطاع النقل للركاب

تم إحالة عقد إدارة مياه ومجاري عمان الكبرى على         : سلطة المياه الأردنية    -جـ 
) ٨٨(سنوات، بمبلـغ    ) ٤(شركة فرنسية متخصصة في قطاع المياه لمدة        

كمـا أسـست    . من التحسن المالي المتوقـع    %) ٥(مليون دولار، ونسبة    
الشركة الفرنسية والقطاع الخاص الأردني شركة إدارة وتوزيـع الميـاه           

  .م١/٨/١٩٩٨والتي بدأت أعمالها فعلياً منذ ). ليما(
من أسهم الشركة   % ٣٣باعت الحكومة   : شركة مصانع الإسمنت الأردنية     -د

  .لافارج الفرنسية
شركة جديدة تقدم مختلـف خـدمات       ) ٢٣(تم ترخيص   : قطاع الاتصالات   -هـ

  .الاتصال
من أسهم شـركة الاتـصالات      %) ٤٠(كما أقرت الحكومة بيع       

لتجمع مستثمرين يضم شريكاً فنياً لديه إمكانية تطوير الـشركة وإدخـال            
إلـى الـضمان    من أسهم الشركة    %) ٨(التكنولوجيا الحديثة، كما تم بيع      
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لصندوق ادخار موظفي شركة الاتصالات     %) ١(الاجتماعي، وتخصيص   

  .الأردنية
تم تأجير المنتجع إلى مـستثمر متخـصص فـي إدارة           : حمامات ماعين   -و

  .عاماً) ٣٠(المنتجات السياحية والعلاجية لمدة 
) ٢٥(يتلخص المشروع بمنح اتفاقية تأجير واستثمار لمدة: سكة حديد العقبة   -ز

ماً لمستثمر من القطاع الخاص لتحديث السكة وتشغيلها وبناء وصلتين،          عا
  ). BTO(وتشمل الاتفاقية البناء والتحويل والتشغيل 

يجري إعادة هيكلة الملكية الأردنية مالياً وفنياً، وتـسديد         : الملكية الأردنية   -ح
جزء من مديونيتها المتراكمة، وإنشاء عدة شركات مستقلة تتولى الخدمات          

  .وستطرح هذه الشركات إلى القطاع الخاص.المساندة للطيران
كما تحدث الأستاذ نزيه برقاوي أيضاً عن الإنجازات على صعيد العمالة             

  :والاستثمار على النحو التالي
استطاع برنامج التخاصية وضع الأردن على خارطة الاستثمارات العالميـة            -١

  .بشكل فعال
  .ت المحلية وتنشيطهاتم تحريك المدخرات والاستثمارا  -٢
لق فرص عمل جديدة من خـلال زيـادة الاسـتثمارات نتيجـة لعمليـة                خ -٣

  . الخصخصة
فتح القطاعات للمنافسة مما يعني ضخ استثمارات جديـدة وتحـسين كفـاءة              -٤

  .استخدام الموارد وفعاليتها، ومن ثم تخفيض مستوى الأسعار
ة، ورفدها بمـوارد    وقف هدر الموارد، وتخفيف العبء على الموازنة العام         -٥

  .جديدة
ستعمل التخاصية على تخفيض المديونية العامة المحلية والخارجية وكـذلك            -٦

  .تخفيض أعباء خدمة هذه المديونية
أما الورقة الثالثة فقد قدمها الأستاذ محمود صبيح، مساعد المدير العام           

ية تجارب أردن : لشؤون التسويق في شركة الإسمنت الأردنية وهي عمل بعنوان        
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إن :  وقال فيهـا   ).شركة الإسمنت الأردنية  (في مجال تطبيق سياسة الخصخصة      
معظم المشاريع الكبرى في الأردن قد بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين             
من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أي فـي ظـل اقتـصاد تقـوده                

ت الـسياسية الإقليميـة     الحكومة، ويعتمد أساساً على ما توفره الدولة والمعطيـا        
والدولية، فنمت الشركات الكبرى براحة في رعاية الدولـة، وحققـت نجاحـات             

  .معقولة، وقامت بالدور المطلوب منها في تلك المرحلة خير قيام
 شهد الأردن والمنطقة    – وبخاصة بعد حرب الخليج      –وفي العقد الأخير    

تجاه فتح الأسواق والعولمـة،     من حوله تحولات جذرية نتيجة للتحولات العالمية با       
مما جعل الأردن يتبنى برنامجاً لتصحيح الاقتصاد وإعادة هيكلته فبدأت الشركات           
الكبرى تتأثر بهذه التحولات، وبخاصة ما يتعلق منها بإعادة رسم دور القطـاعين             
العام والخاص، وانتهاء مرحلة الامتيازات والاحتكارات، ودخول الأردن في إطار          

فكان برنامج التخاصـية فـي      . جارة العالمية والاتفاقيات الدولية المماثلة    منظمة الت 
فبدأت . الأردن نتيجة طبيعية لمجموع هذه التحولات والالتزامات الحكومية بشأنها        

وبعـض الملكيـات    . الحكومة ببيع بعض استثماراتها الصغيرة في قطاع السياحة       
  .ي كل القطاعات الأخرىالصغيرة الأخرى، ودراسة عمليات البيع الكبيرة ف

م قامت الحكومة بأول عملية بيع كبيرة لملكيتها فـي          ٣١/١١/١٩٩٨وفي  
من شركة مصانع الإسمنت الأردنية     %) ٣٣(إحدى الشركات الكبرى، حيث باعت      

%) ١٤(وبقي للحكومـة    . مليون دولار ) ١٠٠(إلى شركة لافارج الفرنسية بمبلغ      
لصندوق ادخار  %) ١(افة لتخصيص   ، إض %)٨(من الأسهم وللضمان الاجتماعي     

وبعد انتقال الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وانتهاء          . موظفي الإسمنت 
مرحلة الامتياز واحتكار السوق، ومواجهة تحديات المنافسة وتحرير السوق التـي           
تتطلب استثمار أقصى الإمكانات المتاحة، ولا سيما أن المالك الجديد يمثل أكبـر             

عالمية في قطاع الإسمنت والبناء في العالم، فقد انتظمـت العلاقـة بـين              شركة  
  :الإسمنت ولافارج من خلال قناتين

  .عضوية لافارج الفرنسية في مجلس إدارة الإسمنت الأردنية ♦
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اتفاقية التعاون الفني والتطوير بين الإسمنت الأردنيـة ولافـارج           ♦

  الفرنسية
 تجربة التخاصية في شـركة      ثم تطرق الأستاذ محمود صبيح إلى أهداف      

  :الإسمنت التي تشتمل على
خفض كلف الإنتاج، ورفع كفاءة العمل، وتحسين غدارة الموارد          ♦

  .البشرية
  .الحفاظ على مستويات عالمية للمنتج ♦
تعزيز الوجود في السوق المحلية ودعم الصادرات من الإسمنت،          ♦

  .وتحسين أدوات تسويقية
يث عن حصيلة عام تجربة الخصخصة      واختتم الأستاذ صبيح ورقته بالحد    

  :في شركة الإسمنت التي حققت ما يلي
  .نتائج مالية جيدة جداً، واستحداث أنظمة جديدة في الإدارة المالية  -أ

تبادل الخبرات الفنية، واستحداث أنظمة وضوابط لـضمان كفـاءة           -ب
  .الإنتاج

 النطـاق   الاستعداد المبكر، لمرحلة ما بعد الامتياز، والتعـاون فـي          -ج
  .الإقليمي

  .  تدوير العمالة الأردنية، والبدء في التأسيس لمشاريع رأسمالية هامة -د
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بعد تنفيذ حكومة باراك للنبضة الثالثة من إعادة الانتشار الثانية المنـصوص            
عليها في اتفاق واي ريفر وشرم الشيخ، أصبح في حوزة السلطة الفلـسطينية مـا     

تحـت  % ٣,٥حـوالي   (يباً من مساحة الضفة ما عدا القطاع        تقر% ٣٥مجموعه  
 –تحت السيطرة الإسرائيلية  % ٣١السيطرة الفلسطينية الكاملة مدنياً وأمنياً، حوالي       

الفلسطينية المشتركة بحيث تتبع سياسياً وإدارياً للسلطة وتبقـى تحـت الـسيطرة             
مـن  % ٦٥املة على   في حين احتفظت إسرائيل بالسيطرة الك     ). الأمنية الإسرائيلية 

بشكل كامل في قطاع غـزة      % ٦٥الضفة الغربية إضافة إلى سيطرة السلطة على        
  . منه% ٣٦واحتفاظ إسرائيل بشكل كامل بـ 

ولئن بقيت المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار بدون تنفيذ حتى الآن، فذلك لأن             
 ـ          ت لمفاوضـات   هذه المرحلة لم يحدد لها نسبة معينة كالمرحلتين السابقتين وترك

لاحقة وان كانت الدولة العبرية تتمسك بحقها بتحديدها كما تشاء وفقاً لتعهد قطعه             
وزير الخارجية الأميركية السابق وارين كريستوفر لحكومة نتنياهو إثـر اتفـاق            

، إضافة إلى أن حكومة باراك تفضل إدماج        ١٩٩٦الخليل مع منظمة التحرير عام      
النهائي أو على الأقل تأخيرها لتـضمن اسـتجابة         هذه المرحلة ضمن اتفاق الحل      

  .السلطة للمواقف الإسرائيلية من قضايا الحل النهائي
وبعد تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بدأت مفاوضات الحل النهـائي            
تأخذ طابعاً متسارعاً، حيث عقدت خلال الثلاثة أشهر الماضية عدة جولات منهـا             

                                              
 على  ١٥/٧/٢٠٠٠-١/١إعداد ماجد أبو دياك، كاتب وصحفي أردني، والتقرير عن الفترة من             *  

تباراً من هذا العدد تقريراً معلوماتياً أساسياً عـن         وسوف تتناول أعداد الة اع    . كافة المسارات 
  .مجريات عملية السلام بين صدور العددين، وأعد هذا التقرير الكاتب
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ي والإسرائيلي في كل من قاعدة بولينغ الجوية في واشنطن          بين الطرفين الفلسطين  
وإيلات على البحر الأحمر ثم عادت مرة ثانية إلى واشنطن، وذلك للوصول إلـى               

 أيـار   ١٣للحل النهائي، والذي كان من المفترض أن ينجز بحلـول           ) اتفاق إطار (
 ـ( أيلـول    ١٣الماضي على ان ينجز اتفاق الحل النهائي بحلـول          ) مايو( ) بتمبرس

  .٢٠٠٠القادم
وفي الوقت الذي لم يعترف فيه أي طرف من الأطراف المتفاوضة رسـمياً             
بحقيقة مواقفه في المفاوضات الجارية في ظل التشديد الأميركي على عدم التعامل            
مع الإعلام خلال هذه المرحلة ،فقد جاءت استقالة رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض 

ن نيسان الماضي بعد انكشاف قناة سرية للمفاوضات        ياسر عبد ربه في العشرين م     
وحسن عصفور من جهة ووزيـر الأمـن        ) أبو العلاء (في السويد بين أحمد قريع      

الداخلي الإسرائيلي شلومو بن عامي والمحامي المقرب من باراك جلعاد شير من            
  .جهة أخرى، لتطرح التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المسارين التفاوضيين

QM@@@@òîbþa@pb™ëbÐ½a@pbèuìm@ @

وقد اتفقت المصادر الفلسطينية والإسرائيلية على طبيعة المشروع الذي قدمته          
حكومة باراك للحل النهائي سواء في ستوكهولم أو إيلات، والذي يتـضمن قيـام              

مـن  % ٦٦فلسطينية غير مترابطة جغرافياً على حـوالي        ) كتل(أربع كانتونات   
، وتشمل هذه الكتل التي حددت باللون       ٢ كم ٥٨٠٠لغ حوالي   مساحة الضفة التي تب   

  : البني في الخارطة الإسرائيلية
 كانتون الشمال، ويضم مدن نابلس وجنين وطولكرم والبلـدات والقـرى            -

  .المحيطة بها
 كانتون الوسط، ويضم مدينة رام االله والبلدات والقرى المحيطة بها، بمـا             -

  . ان تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبليةفي ذلك قرية أبوديس التي يتوقع
  كانتون الجنوب، ويضم مدينة بيت لحم وبيرزيـت والخليـل والبلـدات              -

  .والقرى المحيطة بها
  .  كانتون أريحا، ويضم مدينة أريحا ومحيط محدود حولها-
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ولا بد من الإشارة إلى وجود كانتون خامس هو منطقة قطاع غزة التـي لا               

ياً مع الضفة الغربية، الأمر الذي يعني أن الدولة الفلسطينية حـسب            ترتبط جغراف 
التصور الإسرائيلي سيكون مقسمة إلى أربعة كانتونات رئيـسية بالإضـافة إلـى             

وسـترتبط هـذه    ). قد يتم دمجه مع كـانتون الوسـط       (كانتون صغير في أريحا     
 ـ       ت الكانتونات مع بعضها البعض من خلال أنفاق أو جـسور تمـر بـأراض تح

  .السيطرة الإسرائيلية
RM@@@òîiŠÌÛa@òÐšÛa@¿@òí…ìèîÛa@pbäìn½a@ @

من مـساحة الـضفة بيـد       % ٣٤ويبقي  المشروع الإسرائيلي على حوالي       
منها تحت السيادة المؤقتة إلى حين الاتفاق بشأنها في مفاوضـات          % ١٤: إسرائيل
نهـر  ، وتشمل قطاع طولي عريض على امتـداد         )ظللت باللون الأخضر  (لاحقة  

 ـ       حـددت  (المتبقيـة   % ٢٠الأردن وجيوب استيطانية وسط وجنوب الضفة، أما ال
فستظل تحت السيادة الإسرائيلية الدائمة وتحتـوي علـى أراض          ) باللون الأبيض 

شاسعة حول المستوطنات تتيح لها إمكانية التوسع وبنـاء مـستوطنات جديـدة،             
  . وستضم ككتل استيطانية لإسرائيل

لإسرائيلية لسانين كبيرين يقسمان الضفة عرضياً إلـى        وتشكل المستوطنات ا  
ثلاث كانتونات، ويفصلانها عن الخط الأخضر، ويضم هذين اللـسانين حـوالي            

ويوجد شريط استيطاني ضيق آخر على امتداد غور        .  من مستوطنات الضفة   %٧٥
حسب تصنيف  (الأردن، يعزل الضفة عن الأردن ويضم بضعة مستوطنات أمنية          

 مـا المناطق التي ستظل تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية المؤقتة وتض         أم). رابين
  .من المستوطنات فتشمل أساساً شريطاً أعرض على امتداد وادي الأردن) %١٠(

 عـن رئـيس     ٤/٦/٢٠٠٠ونقلت صحيفتي هآرتس ويديعوت أحرنوت في       
 إثر  الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك قوله في خطاب ألقاه في مركز حزب العمل           

وقبـل كـل    .  ألف مستوطن  ٤٠يقولون ان براك سيخلي     (انتقادات المستوطنين له    
ولكن إذا  . شيء لم نخل أحدا بعد، انتظروا وستروا ربما لن نضطر إلى إخلاء أحد            

% ٨٠وصلنا إلى وضع نبقي فيه، في إطار اتفاق إطار أو اتفاق تـسوية دائمـة،                
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 السيادة الإسرائيلية فإن هذا يعتبر      فأكثر من المستوطنين في الضفة الغربية، تحت      
إنجازا تاريخيا لا سابق له، ويكون المشروع الاستيطاني في الضفة الغربيـة قـد              

  ).أحرز هدفه
وبالإشارة إلى أنه الاقتراح الأول الذي تعرضه الدولة العبرية بشكل رسمي           
من خلال المفاوضات وتقدم به خريطة رسمية، فقد سربت مصادر قريبـة مـن              

ك أنه ينوي زيادة المساحة التي ستنقل بشكل كامل للفلسطينيين لتـصل إلـى              بارا
مؤقتاً بيد الدولـة العبريـة وضـم    % ٨من مساحة الضفة مع إبقاء   % ٨٠حوالي  

لإسرائيل، وقد أكد وزير الداخلية الإسرائيلي نتان شارانسكي في تـصريح           % ١٢
 ـ        ١/٦/٢٠٠٠صحفي في    وزراء علـى    في إطار شكواه من عدم اطلاع باراك لل

سمع من مصدرين مستقلين ان إسرائيل مستعدة للتنازل عـن          (خططه ومواقفه أنه    
، فيما أشار مصدر فلـسطيني قريـب مـن          )من أراضي الضفة  % ٩٤ -% ٩٢

أن إسرائيل اقترحت في الـسويد ضـم مـا          ) ١/٦/٢٠٠٠الدستور  (المفاوضات  
سيطرة علـى    عاماً وال  ٩٩لمدة  % ١٠من الضفة واستئجار    % ١٠-٨يتراوح بين   

  .لأسباب أمنية% ٥نحو 
SM@@@@òÜÔn½a@òîäîİÜÐÛa@òÛë†Ûa@ @

وقد أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقربوه الكثير من الإشـارات حـول            
استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة التي ستقوم على ما ستنسحب منـه            

كـون هـذه الدولـة      الدولة العبرية من أراض ضمن التسوية النهائية، علـى أن ت          
منزوعة السلاح ومقيدة بشروط إسرائيلية مشددة حول علاقاتها وتحالفاتهـا، مـع            
الجوار، مع إمكانية ان تكون للفلسطينيين سيادة على المعابر والحدود شـريطة أن             

كول (وذكر تقرير لصحيفة    . تكون للدولة العبرية الكلمة الفصل في القضايا الأمنية       
 ان باراك سيذهب بعيداً فـي التعامـل مـع           ١٩/٥/٢٠٠٠ الإسرائيلية في ) هعير

موضوع الدولة الفلسطينية، حيث انه سيوافق لعرفات على قيام الدولة حتى قبـل             
التوصل إلى الحل النهائي، بما يعني انه سيتفاوض على الحل النهائي مع رئـيس              

ة دولة وليس مع رئيس سلطة فلسطينية، وذلك من أجل إقناع الـسلطة الفلـسطيني             
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بتقديم تنازلات مهمة في المواضيع الأخرى ولكي يسحب ورقة التهديـد بـإعلان             

  . الدولة من قبل عرفات
 عن باراك انه لمح فـي اجتمـاع         ١٠/٤/٢٠٠٠ونقلت صحيفة هآرتس  في      

هل ثمة من يفكر بان     : "للحكومة الإسرائيلية إلى قبوله بدولة فلسطينية مستقلة قائلاً       
" يبقي دولة وصاية أو كيان يعـيش تحـت رعايتنـا؟          يكون هناك كيان حكم ذاتي      

لا أحد يفكر بذلك، ليس فقط أعضاء هذه الحكومة         : "وأجاب براك على تساؤله هذا    
لقد سمعنا ارييل شارون يقول أن الدولة الفلـسطينية         . بل أعضاء الحكومة السابقة   

 طـرح   ، كما "لقد سمعنا أيضا موشي آرنس يكرر الأمر ذاته       . قائمة بالأمر الواقع  
عدة اسئلة، تبين أنه يفكر بمنح تواصل إقليمي للسلطة الفلسطينية ومحطات حدودية   

هل ثمة من يفكر حقا بأن السلطة الفلـسطينية         "ونقلت هآرتس عنه تساؤله     . مستقلة
 بقعة مختلفة من الحد إلى الحد؟ أو عندما يخرجون إلـى العـالم              ١٣ستقوم على   

ا عبر حواجز؟ هل ثمة من يفكر حقا بـأن          خارج الكيان الفلسطيني يجب أن يمرو     
. يقام كيان فلسطيني في التسوية الدائمة إذا أراد قادته الدخول إليه أو الخروج منه             

  ". سيضطرون للحصول على موافقتنا المسبقة ؟
  :إلا أنه وبالمقابل حدد شروطه للتسوية الدائمة وفق الأسس التالية

  .١٩٦٧ حزيران  ٤ لا عودة إلى حدود -
القدس موحدة عاصمة لإسرائيل وكذلك معليه أدوميم وفيـسغات زئيـف،            -

 ألـف فلـسطيني     ٥٠غيلو وراموت، ولكن لا يوجد مصلحة بأن يضم إلى القدس           
  ).وهذا تلميح على إعادة أبوديس إلى الفلسطينيين(

  . عدم السماح بوجود جيش أجنبي غربي نهر الأردن-
  %).٧٥(سيادة الإسرائيلية  معظم المستوطنات في الضفة تكون تحت ال-
 ليس لإسرائيل مسؤولية قانونية أو أخلاقية عن مشكلة اللاجئين، لذلك فإنها           -

  .لا ترى حل لمشكلة اللاجئين داخل إسرائيل
) تنـازلات (ويتضح من السياق السابق ان حكومة باراك لديها استعداد لتقديم           

واقف متشددة من العودة    في مواضيع الدولة ومساحتها، ولكنها لا زالت تتمسك بم        
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  . والقدس واللاجئين١٩٦٧إلى حدود 
TM@@@@†ÔÛa@ @

نـداف  (وقد لخص الكاتب الإسرائيلي المهتم بشئون القـدس والاسـتيطان           
 موقف حكومـة    ١٨/٥/٢٠٠٠بتاريخ  ) هآرتس(في مقال له في جريدة      ) شرغاي

لي إلـى   باراك من القدس من خلال كشفه النقاب عن اقتراح قدمه الوفد الإسـرائي            
  :مفاوضات استوكهولم السرية يتضمن البنود التالية

. إقامة بلدية عليا مشتركة للقدس بحيث يكون رئـيس البلديـة يهـودي             ♦
ويتفرع عن ذلك بلدية فرعية يهودية، تشمل صلاحياتها كل صلاحيات البلدية في            
 المناطق اليهودية، وكذلك التخطيط والبناء في كل أجزاء المدينـة بالتعـاون مـع             

  .ممثلين عرب 
الحـرس  : إقامة بلدية فرعية عربية تتبع للبلدية الأم ، تشمل صلاحياتها          ♦

المدني، الصحة، التعليم، النظافة، البنى التحتية، جباية الضرائب، محاكم شـؤون           
  .محلية، ويستثنى من ذلك صلاحيات البناء والتنظيم

يهـا تحـت إدارة     لا يشمل المشروع البلدة القديمة، وتبقى الأماكن المقدسة ف        
الطوائف الدينية التي تديرها حتى الآن، على أن تكون لها مكانة خاصـة تحـت               

مـسيحية، ولا يـسمح لقـوات الـشرطة         -إسلامية-يهودية: إدارة دينية مشتركة  
الفلسطينية بدخول هذه المنطقة، ويقترح المشروع كذلك أن يعلن عن الحرم القدسي 

يون رفع العلم الفلسطيني أو الراية الإسلامية       كمنطقة دينية، ولكن يستطيع الفلسطين    
وكذلك يضمن لكل أفراد الأديان الأخرى حرية المـرور إلـى         . فوق المساجد فقط  

  . الأماكن المقدسة بما في ذلك اليهود الذين يريدون زيارة منطقة الحرم
ويشمل الاقتراح البلدة القديمة للقدس والأماكن المقدسة في المدينة التي اقترح           

ن تنتخب إدارة الأحياء الفلسطينية ضمن بلدية القدس الفرعية من قبل الفلسطينيين            ا
في شرقي القدس، ويستطيع الفلسطينيون أيضا المشاركة في الترشيح والانتخـاب           

وعمليا تكون  . في الانتخابات التي تجريها مؤسسات الدولة الفلسطينية كلواء مستقل        
لية الانتخابات لأحياء الحكم الذاتي، والرابطة     الدولة الفلسطينية على صلة أيضا بعم     
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الرسمية بينهم وبين هذه الدولة تجد تعبيراً لها من خلال تدخل الدولة فـي تقـديم                

  .  خدمات للجمهور العربي المقدسي في إطار يحدد في المفاوضات لاحقاً
يقترح المشروع على الدولة الفلسطينية استخداماً مـشتركاً لمطـار قلنديـة،            

مثـل  (لك تبادل أراض بين المناطق الواقعة اليوم خارج حدود نفوذ القـدس             وكذ
، بحيث تضم هذه المناطق إلـى حـدود البلديـة تحـت الـسيادة               )معاليه أدوميم 

الإسرائيلية، ومقابل ذلك تنقل مناطق مثل كفر عقب، عرب السواحرة ونقاط أخرى 
  .إلى السيطرة الفلسطينية

وملخص هذا الاقتراح هو احتفاظ الإسرائيليين بالسيادة العليا علـى القـدس            
  .وبقاءها موحدة، مع حل يتيح تخلص الدولة العبرية من عبء إدارة السكان

UM@@@‰b ⁄a@ÖbÐma@ñ…ìß@ @

 تفاصيل مسودة مبـادئ تـم       ٣/٦/٢٠٠٠اللندنية في   " الحياة"نشرت صحيفة   
  :فيهاصياغتها في ستوكهولهم، أبرز ما جاء 

تبقى عاصمة إسرائيل الموحدة، يكون رئـيس بلـديتها يهوديـا،           : القدس -
وتكون السيادة على المدينة  لإسرائيل فيما تخضع الأحياء العربية إداريـا لدولـة              

  .فلسطين
 ألف لاجئ تدريجيا خلال     ١٠٠توافق إسرائيل على إعادة     : ١٩٤٨لاجئو   -

  .لفلسطينيين في لبنانويتحدث الاقتراح عن اللاجئين ا. عشر سنوات
 ألف نازح بـالعودة إلـى الدولـة         ٣٠٠السماح لحوالي   : ١٩٦٧نازحو   -

ويحصلون الذين لا يعودون على تعويضات مالية، وتشير التقديرات         .  الفلسطينية
  . مليون نسمة٥-٤,٥إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 

في تصريح نقلتـه صـحيفة   لكن أوساط سياسية كبيرة في إسرائيل نفت ذلك         
إسرائيل غير مستعدة فـي كـل       (عنه، مؤكدة أن    ) ٠٤/٠٦/٢٠٠٠(معاريف في   

الأحوال للموافقة على اصطلاح حق العودة، وهي تتحدث عن جمع شمل العائلات            
  . فقط

 في إطار كـشفها     ٩/٥/٢٠٠٠وأشارت صحيفة اللوموند الفرنسية أيضاً في       
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لا (كهولم أن الطرفين متفقان على أنـه        عن مضامين المفاوضات السرية في استو     
). يمكن ان تحل مسألة اللاجئين بصورة ثنائية بل يحتاج الأمر إلى تـدخل دولـي              

هناك إمكانية لانعقاد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة، الولايات المتحدة والاتحاد          (وأن  
وفي نهاية المسيرة يحصل اللاجئون علـى تعويـضات         . الأوروبي لبحث المشكلة  

  ).لية ومعنوية، ولكن لن يحصلوا على حق العودةما
VM@@@pb™ëbÐ½a@pübØ‘g@ @

 ـ         للنكبة قد تم    ٥٢إلا ان المفاوضات التي توقفت بسبب مواجهات الذكرى ال
،  ٢٠٠٠الماضي  ) يونيو(استئنافها على مسارين في واشنطن أوائل شهر حزيران         

من إعادة الانتشار والمعتقلين    يتناول الحل الانتقالي وتطبيق المرحلة الثالثة       : الأول
كما عقد الرئيس الأميركي    . يتناول المفاوضات النهائية  : والثانيوالممرات الآمنة،   

بيل كلينتون لقائين جديدين مع عرفات وباراك في لشبونة وواشنطن على التـوالي      
وذلك في محاولة للتمهيد للقاء قمة ثلاثية شبيهة بقمة كامب ديفيد للتوصل لاتفـاق              

ويبدو ان المفاوضات تـشهد صـعوبات       ). سبتمبر(أيلول  ١٣حل النهائي بحلول    ال
جديدة متمثلة برفض إسرائيل تطبيق مرحلة إعادة الانتشار الثالثة وتريد دمجها في            
مفاوضات الحل النهائي لأنها لا تريد تحقيق مطالب السلطة بالانسحاب من كـل             

 على نسبة مـن أرض الـضفة        الضفة ما عدا مناطق المستوطنات، وتريد الإبقاء      
وفي هذا الإطـار فقـد جمـدت الحكومـة          . للمساومة عليها في مفاوضات لاحقة    

الإسرائيلية تنفيذ إعادة الانتشار من أبوديس والعيزرية والسواحرة الشرقية والذي          
اتخذت به قراراً قبل بضعة أسابيع بسبب مشاكل داخلية تعانيها هذه الحكومة تتمثل             

نائباً في الكنيست والذي يطالـب      ) ١٧(اس الديني الذي يضم     بمشاكل مع حزب ش   
بدعم لشبكة تعليمه الديني ويربط تأييد حكومة باراك وخطواتها السياسية بتحقيـق            
هذا المطلب مما أدى إلى نجاح قراءة أولى لحجب الثقة عن حكومة باراك بعد أن               

إلـى ذلـك    أيده شاس في ظل عدم تجاوب باراك مع مطالبه حتى الآن، يـضاف              
معارضة أحزاب يمينية ودينية متحالفة مع باراك مثل حزب المفـدال للانـسحاب           
الإسرائيلي من قرى وبلدات حول القدس أو تفكيك مستوطنات في إطـار الحـل              
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  .النهائي

ويمكن تلخيص مواقف الطرفين المعلنـة مـن القـضايا الأساسـية حتـى              
  : كما يلي١/٧/٢٠٠٠
طين المستقلة فقد وافقت إسرائيل ضمنياً على مبـدأ         بالنسبة لدولة فلس  :  الدولة -١

قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الخلاف لا             
زال قائماً حول صلاحيات هذه الدولة، فإسرائيل تشترط أن تكون منزوعـة            
السلاح مع إشراف على مجالها الجوي وعلى وادي الأردن ، فيمـا يـرى              

  .أن تكون سيادتها كاملةالفلسطينيون 
 والتـي   ١٩٦٧تستبعد إسرائيل العودة إلى حدود الرابع من حزيران         :  الحدود -٢

مـن  % ٨يطالب بها الفلسطينيون بالكامل، حيث تأمل إسرائيل بضم حوالي          
  .الضفة الغربية

يتفق الطرفان بأن المدينة المقدسة لن تنقسم إلـى جـزأين وسـتنعم             :  القدس -٣
 فيها بوضع خاص، إلا أنهما يختلفان على المسائل الأخرى          الأماكن المقدسة 

المعلنة بالسيادة، فإسرائيل تؤكد أنها ستبقى تحت سيادتها الكاملة للأبد، فـي            
  . حين يطالب الفلسطينيون بأن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المقبلة

ن  مليـون تقريبـاً ويطالـب الفلـسطينيو        ٣,٥عـددهم   : )١٩٤٨( اللاجئون   -٤
بالاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن هذه المشكلة، وبحق اللاجئين في العودة،          
لكن إسرائيل تعارض أي عودة كثيفة للاجئين تحول الدولة اليهودية إلى دولة            

  . مزدوجة القومية، كما ترفض الاعتراف بدورها في خلق المشكلة أصلاً
البالغ عـددها نحـو      يطالب الفلسطينيون بتفكيك المستوطنات      : المستوطنات   -٥

 تقريباً أو بنقلها إلى سيادة الدولة الفلسطينية في حين تنوي إسرائيل ضم     ١٥٠
كتل مع التخلي عن المستوطنات المعزولة الأخرى والتي لا يقيم فيها سـوى             

  . عدد ضئيل من اليهود
  . إضافة إلى ترتيبات الأمن والمياه والعلاقات الاقتصادية-٦
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) مارس  ( مثلث قمة جنيف بين كلينتون والأسد في السادس والعشرين آذار           
 الإسرائيلية ، فقد عـرض      –الماضي نقطة تحول مهمة في المفاوضات السورية        

كلينتون الموقف الإسرائيلي الجديد والنهائي القائم على الاحتفاظ بالشاطئ الشمالي          
 طبريا مع السماح للسوريين بالوصول إليه ، فيما كانت سوريا قـد     الشرقي لبحيرة 

وافقت على الترتيبات الأمنية التي طلبها الإسرائيليون بعد الانسحاب من الجولان،           
وكذلك إقامة علاقات سلام عادية مع إسرائيل ،  ولم تظهر بوادر انفراج علنية بعد 

الفشل وبين اعتبارهـا محطـة      قمة جنيف حيث تراوحت التحليلات بين تقييمها ب       
ولم يتغير الموقف السوري في الرد الذي أرسل على أسئلة أميركية حولـه             . مهمة

بعد قمة جنيف ، وقد لخصه وزير الخارجية السوري فاروق الـشرع بـالقول أن               
بلاده مستعدة للتفاوض مع إسرائيل حول المياه ولكن لـيس حـول الحـدود وان          (

ويعني ذلك خـط الرابـع مـن        ) ما المياه فهي قابلة   الأرض غير قابلة للتفاوض أ    
   . ١٩٦٧حزيران 

 ٥/٣/٢٠٠٠وبرغم من أن القرار الذي اتخذته الحكومـة الإسـرائيلية فـي             
. بالانسحاب من جنوب لبنان فضل القيام بذلك عن طريق اتفاق سياسي مع سوريا            

الأسـد،  وبعد مرور أسابيع قليلة على القرار وفي ضوء قمة جنيف بين كلينتون و            
قام باراك بتنفيذ عملية الانسحاب من طرف واحد والتـي تـم اسـتكمالها يـوم                

.  عاماً لجنوب لبنـان    ١٨  الماضي منهياً بذلك احتلالاً إسرائيلياً دام         ٢٤/٥/٢٠٠٠
فبعد لقـاء   . إلا أن هذا الانسحاب لم يغلق إمكانية استئناف المفاوضات مع سوريا          

) يونيـو (كية واشنطن في الأول من حزيران        كلينتون في العاصمة الأمير    –بارك  
الماضي اعتبر كلينتون أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان قد عزز فـرص            
استئناف المفاوضات مع سوريا، فيما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي دافيد ليفي           

معززاً بذلك التقارير   ) قد تطرأ تطورات إيجابية مع السوريين     (في ذلك الوقت أنه     
الإسرائيلية والغربية التي تحدثت عن رغبة سوريا باسـتئناف المفاوضـات مـع             

قبل إعلان نبأ وفاة     (٧/٦/٢٠٠٠ الشرع في    –وجاء لقاء أولبرايت    . الإسرائيليين  
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ليؤكد أن الباب ما زال مفتوحاً لاستئناف المفاوضات كما ) الرئيس الأسد بثلاثة أيام

اً وان وزير الخارجية السوري اعتبـر       قالت وزيرة الخارجية الأميركية، خصوص    
إزالة الكثير من سوء التفاهم بين سوريا والولايـات المتحـدة           "أن اللقاء سمح بـ     

وأشادت أولبرايـت  ". خلال الأشهر القليلة الماضية وخاصة فيما يتعلق بقمة جنيف       
 بالدور السوري في لبنان، وطالبت بانتشار الجيش اللبناني عند الحدود الدولية مع           

السفير (فلسطين المحتلة، ولكنها كررت الدعوة لخروج القوات الأجنبية من لبنان            
٨/٦/٢٠٠٠ .(  

وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع صرح قبل يوم من لقائه مـع             
وأضاف انه إذا   . سوريا لن تسقط في فخ تقديم تنازلات لا مبرر لها         (أولبرايت بأن   

و من حقوقها فلن يكون هذا عملاً مطمئناً بل         قدمت سوريا لإسرائيل شيئا يخصها أ     
وأكـد علـى   . تنازلات لا مبرر لها، مضيفا ان سوريا لن تقع في مثل هذا الشرك       

وحدة المسار اللبناني السوري مذكرا بأنه لن يوقّع أي طرف اتفـاق سـلام مـع                
  ).  إسرائيل من دون الطرف الآخر

سوريا "دبلوماسي عربي أن    على لسان    ) ٨/٦/٢٠٠٠(ونقلت السفير اللبنانية    
مستعدة لإعطاء ضمانات في ما يتعلق بالمياه طبقا للقانون الدولي إلا أنها لا يمكن              
ان تقبل إلا بانسحاب إسرائيل الشامل من الجولان والعودة إلى خط الرابـع مـن               

  ".  حزيران، فهذا موضوع غير قابل للتنازل
رصـة اسـتئناف    وجاءت وفاة الرئيس السوري حـافظ الأسـد لتـؤخر ف          

المفاوضات ، في ظل التقدير بأن وريثه بشار الأسد سيحتاج إلى وقـت لمعالجـة             
الأوضاع الداخلية وتحقيق الاستقرار قبل ان يكون قادراً على اتخاذ قرار استئناف            
المفاوضات، فضلاً عن قدرته على توقيع معاهدة سلام قـد لا تتـضمن انـسحاباً             

 وكانت ردود الفعل الأميركية على الوفـاة مركـزة          .إسرائيليا كاملاً من الجولان     
على تأثيرها على عملية السلام ومتمنية ان يستمر بشار على خطى والده في اتباع              

أما الموقف الإسرائيلي فلم يختلف كثيراً وان كان أكثر وضوحاً في           . نهج السلام   
ي رده الفوري   دعوة بشار لدفع مسيرة السلام أكثر من والده ، وربما ألمح باراك ف            
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 بإمكانية الحصول على موقف سوري أكثر ليونة        ١٠/٦/٢٠٠٠على نبأ الوفاة في     
إسرائيل تـشهد الآن شـرق      (من موضوع السلام مع الدولة العبرية حينما قال أن          

ولم تخف تحلـيلات إسـرائيلية كثيـرة        ). أوسط جديد ينبغي لها ان تتعرف عليه      
ما يتمكن الرئيس السوري الجديـد مـن        إمكانية جمود المفاوضات لعدة أشهر ريث     

ترتيب الأوضاع الداخلية برغم ترجيحها ان ينجح بشار سريعاً في هذه المهمة في             
ظل المؤشرات الأولية التي ظهرت بعد وفاة والده مباشرة وترشيحه لقيادة حـزب             

  .  البعث والفوز برئاسة سوريا
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 الإسرائيلي، غيـر أن قيـام القـوات         –يرتبط هذا المسار بالمسار السوري      
الإسرائيلية بالانسحاب من جانب واحد من الشريط المحتل جنوب لبنان شكل نقطة            

  .تحول مهمة في طبيعة الوضع القائم بين لبنان وإسرائيل
فقد شكل الانسحاب عامل توقف مباشر لعمليـات المقاومـة ضـد القـوات              

سرائيلية ، وأنهى جيش العملاء اللحديين في الجنوب، ودفـع بمـسألة ترسـيم              الإ
الحدود المشتركة وتواجد القوات الدولية وسيطرة الجيش اللبناني علـى القطـاع            
الجنوبي لتكون أولوية البحث والتقدير ، كما سهل مكانة التوصل إلى اتفاق بـين              

  .سرائيلي  الإ–الجانبين بعد إنجاز مكونات المسار السوري 
وعليه فقد أصبحت الملفات الخاصة بهذا المѧسار محѧصورة فѧي تѧدقيق الحѧدود،                 

  .العلاقات السلمية ، المعتقلون، الخلاف على مزارع شبعا 
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 ، دوى انفجار عنيف في مدينة صـور ،     ١٩٨٢في تشرين ثاني من عام      
أدى لتدمير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي وأسفر عن سقوط عـشرات القتلـى             

دون "  شخصاً ٨٥فت إسرائيل بمقتل    اعتر"والجرحى الإسرائيلي بينهم ضباط كبار      
أن يعرف المحققون الإسرائيليون سبب هذا الانفجار الذي وصـفه رئـيس هيئـة              

في حـين كلـف مجلـس       " ناجم عن ضعف في البناء    "الأركان رفائيل إيتان بأنه     
الوزراء الإسرائيلي لجنة تحقيق خاصة لكشف ملابسات الانفجار ، وأعلن مناحيم           

ثة أيام، وقال يومها أن إسرائيل ستدمر لبنان لأنهـا تتحمـل            بيغن الحداد لمدة ثلا   
  .خسارة من هذا النوع

وكانت الحقيقة أن هذا الحادث لم يكن سوى بداية الطريق لحرب جديدة، لم             
يشهد الإسرائيليون مثلها في تاريخ حروبهم السابقة مع الدول العربية، فقد كانـت             

 ـ       ذي اسـتخدم لوصـف العمليـة       عملية انتحارية، حسب المصطلح الإعلامـي ال
الاستشهادية، ولم يكشف النقاب عن هذه العملية إلا بعد ثلاث سنوات، وكان المنفذ             

يدعى أحمد قصير، تم تحضير سيارته بالمتفجرات       " دير قانون النهر  "شاباً من بلدة    
من قبل إحدى مجموعات المقاومة الإسلامية، حيث اقتحم بها الموقع ليفرض على            

ن تغييراً نوعياً في المجابهة الطويلة بين الإسلاميين وجيش الاحـتلال           الإسرائيليي
  .الإسرائيلي

 بدأت حرب معلنة وحقيقية ضد الاحـتلال الإسـرائيلي،          ١٩٨٣ومنذ عام   
في عـام   " إسرائيل" وتصاعدت المقاومة الإسلامية شعبياً وعسكرياً حتى أرغمت        

                                              
فاطمة الصمادي ، صحفية أردنية، ومصطفى الحـاج علـي،          :  أسهم في إعداد هذا التقرير كل من       *

  . كاتب وصحفي لبناني
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بـالحزام  "نطقة التي أسـمتها      على اتخاذ قرار بالتراجع والاندحار إلى الم       ١٩٨٥
  ".الأمني

وطوال فترة المواجهة كان حزب االله يؤكد دائماً أن خيار المقاومـة ضـد              
الاحتلال الصهيوني خيار يجب الالتزام به حتى تحرير كامل التـراب المحتـل،             
خصوصاً بعدما ثبت عملياً جدوى هذه المقاومة وقدرتها على تفويت الفرصة على            

  .الأعداء
 مـن لبنـان،     ٢ كم ٩٣٣جيش الإسرائيلي وعملاؤه يحتلون حوالي      وكان ال 

من مجمل مساحة الجنـوب البالغـة حـوالي         % ٤٥وتشكل هذه المساحة حوالي     
 ٢ كـم  ١٠٤٥٢من مساحة لبنان كاملاً ، البالغـة        %  ١٠ وما يقارب    ٢كم٢٠٠٠

 مزرعة ، وتمتد من الناقورة علـى        ٦٣ قرية ، و   ١٠٨وتضم هذه المنطقة حوالي     
لبحر المتوسط غرباً مروراً بالقطاع الأوسط إلى مرجعيون وصـولاً إلـى    ساحل ا 

             منطقة جزين والقرى المحيطة بها من جهة الشمال، ثم الاتجاه إلى حاصبيا، انتهاء
بمرتفعات شبعا، كفرشوبا وعدد من القمم وسفوح جبل الشيخ من جهـة الـشمال              

  .الشرقي
ة أنهار تجـري فيهـا هـي        وتتضح أهمية هذه المنطقة عند معرفة أن ثلاث       

  .الليطاني والوزامي والحاصباني بالإضافة إلى الينابيع الموجودة في المنطقة
لاستنزاف الجيش الإسرائيلي في الشريط المحتل باستمرار، عملت المقاومة         

  : على ثلاث مستويات متكاملة
 عسكرية، وتمثلت بنكبات متنوعة طالت المواقع عبر هجمـات تقـوم بهـا              .١

 المقاومة، أو من خلال تفجير العبوات الناسفة بدوريات العملاء أو مجموعات
  . جيش العدو

 وأمنية تمثلت في إنجاز اختراقات نوعية مكنت المقاومة من الحصول علـى             .٢
معلومات دقيقة ومفصلة عن تحركات وأوضاع العملاء، فضلاً عن تحركات          

خيرة إلى حـد    الجيش الإسرائيلي نفسه، لدرجة أنها وصلت في المراحل الأ        
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إنجاز عمليات إعدام بحق الكثير من رؤوس العملاء وهم في داخل منازلهم،            

  . وقبل ان يرف للعدو جفن
إعلامية تمثلت بالحرب النفسية التي شنتها المقاومـة سـواء علـى           :  والثالثة .٣

العملاء أنفسهم، أو على الجيش الإسرائيلي نفسهن هذه الحرب التـي أقـر             
يتها وحجم تأثيرها، وقد ساهمت مجمل هذه المعطيات في         الإسرائيليون بفاعل 

  . صناعة القرار الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان بشكل رئيسي وفاعل
وقد عرفت المقاومة الإسلامية بدقة نقاط ضعف عدوها ، التي أولها وأهمها            
أنه لا يستطيع تحمل الخسائر البشرية، وأن الجيش الإسرائيلي مجهـز لحـروب             

مية، وكان قرار المقاومة بجعل الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان مكلفاً مـن             نظا
  . الناحية البشرية

وكانت المقاومة تعرف أن تحطيم الدبابات والآلات الحربية التـي يملكهـا            
الجيش الإسرائيلي لن تؤدي إلى هزيمة، لأن العالم بأكمله وعلى رأسه أمريكـا لا              

 والعسكري لهـذا الكيـان، فاعتمـدت العمليـات          يتوقف عن تقديم الدعم المادي    
العسكرية المتواصلة على حقيقة أن العدو لا يستطيع تحمل الخسائر فـي الأرواح             

تتلقى ضربات موجعة بفعل تلـك العمليـات وارتفعـت داخـل            " إسرائيل"وبدأت  
أصوات تطالب بالانسحاب، فالتقطت المقاومة هذه الإشـارات وبـدأت          " إسرائيل"

  . موازية هي الحرب الإعلاميةحرباً أخرى
وتم إدخال الكاميرا التلفزيونية إلى ساحة المعركة واستخدم حزب االله طريقة           
جديدة ركزت على قلب الصور النمطية للجندي الإسرائيلي في الذهنية العربيـة،            
وعمد إلى تسجيل أفلام وثائقية تصور العمليات التي ينفذها المقـاومون، وأحيانـاً             

لتكشف زيف مقولة الجيش الذي لا يقهر، كما وتم بث     .. ثها على الهواء  كثيرة يتم ب  
أفلام تسجل الرعب الشديد الذي يصاب به الجنود الإسرائيليون أمام المقـاومين،            
وصراخهم واستنجادهم وبكاؤهم، تماماً كما كانت مشاهد صور الجيش الإسرائيلي          

  ).١٩٩٣-١٩٨٧(أمام أطفال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى 
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التابع لحزب االله يبث رسائل     " المنار"وطوال سنوات المقاومة كان تلفزيون      
باللغة العبرية والإنجليزية موجهة إلى الجنود الإسرائيليين، ولذويهم يبين لهـم أن            
بقاءهم في جنوب لبنان لا جدوى منه لأن المقاومة قادرة على الوصول إليهم فـي               

  .أي مكان كانوا فيه
ة قدرتها على الوصول إلى عمق المناطق المحتلة، وكانـت          وأثبتت المقاوم 

جميع عملياتها تنفذ داخل الشريط المحتل حتى لا تعطي لإسرائيل ذريعة قـصف             
المدنيين في قرى المواجهة، ومع ذلك كان الجيش الإسرائيلي يعقب كـل عمليـة              
للمقاومة بقصف للمدنيين طال حتى أطفال المدارس فـي قـرى النبطيـة وعـن               

  .الهم وكفرمان وغيرها من قرى المتاخمة للشريطإيص
ودخل سلاح الكاتيوشا المواجهة، ولعب دوراً بارزاً فيها، واسـتخدم هـذا            
السلاح لردع إسرائيل عن مهاجمة المدنيين، وكان من أبرز العوامل التي دفعـت             

  . والذي اعتبر نصراً لحزب االله١٩٩٦الكيان الصهيوني لتوقيعهم تفاهم نيسان عام 
وكانت المرة الأولى التي استخدم فيها المقاومون الكاتيوشا في اليوم التـالي            

 شـباط عـام     ١٦لاستشهاد الأمين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي في          
 عندما قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف موكبه في بلدة حبشت مما أسـفر      ١٩٩٢

  .عن استشهاده وزوجته وطفله
تل الموسوي سيسبب تفككاً داخليـاً فـي الحـزب،          وافترضت إسرائيل أن ق   

وانهياراً معنوياً لدى مقاتليه، واعتبرت الفرصة مناسبة، فهاجمـت علـى محـور     
كفرياطر بهدف الوصول إلى البلدات واعتقال عدد من الشبان في الحزب، وتدمير            
المنازل على أمل إنهاء المقاومة، وبدأ القصف على البلـدات والمـدنيين، وأمـام              

وكان فيها الأمين العام الحالي     –جمة قاسية من هذا النوع اتخذت قيادة حزب االله          ه
راً بقصف المستعمرات اليهودية شمال فلسطين       قرا –للحزب السيد حسن نصر االله    

وتهديد إسرائيل بالاستمرار بالقصف إن لم تتوقف عن قصف المـدنيين، وكـان             
الضربة الأولى مؤلمة جداً لأنها كان مفاجئة، وبالفعل توقفت إسرائيل عن قـصف           

  .المدنيين، ومنذ ذلك الوقت التقط حزب االله نقطة الضعف هذه واستفاد منها جيداً
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ن إسرائيل كانت على قناعة أن انسحابها دون غطاء سياسي، وتحديداً مـع             إ

دمشق، لن يكون أكثر من مغامرة، بل مغامرة، لا أحد يمكنه ضبط نتائجها مسبقاً،              
وأن أخص ما يمكن التوصل إليه هو إحداث تغيير في قواعد الصراع في الجنوب              

سـرائيليون فـي هـذا      من دون ان يعني ذلك وضع حد نهائي لهن ولقد جرب الإ           
الإطار أساليب الترغيب والترهيب في سبيل الوصول إلى تأمين شـروط مثلـى             

  . للانسحاب، وتوفير الضمانات الأمنية والسياسية اللازمة له
وقد كشفت تحركات إسرائيل الخارجية عبر اتصالاته الحثيثة بعواصم القرار 

تحركاته الميدانية في الجنوب    الكبرى فلي العالم وتحديداً باريس وواشنطن، وكذلك        
  : عن وجود خطة متكاملة سيلجأ إليها، من أبرزها مقوماتها

توفير عطاء دولي عبر الأمم المتحدة لانسحابه من الجنـوب، جـرى             .١
، اللـذان جـرى دفنهمـا       ٤٢٦ و   ٢٥التمهيد له عبر الاعتراف بـالقرارين       

بل هيئـة الأمـم      عاماً من قبل العدو الإسرائيلي، ومن ق       ٢٢وتجاهلهما طيلة   
وكانت تقضي الخطة هنا، ان توفر الأمـم المتحـدة          . المتحدة والدول الكبرى  

البديل الأمني للاحتلال الإسرائيلي عبر تعزيز قوات الطوارئ وإعادة النظـر           
في دورها، وذلك بالاستناد إلى سيناريو خاص لما ستؤول إليه الأوضاع فـي             

  . الجنوب عقب الانسحاب الإسرائيلي
م المواقع الإسرائيلية بشكل تدريجي وهادئ لجيش العميـل لحـد،            يتسل .٢

بحيث يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني يتمثل في تبديل القوات ليس إلا، وعلى             
أن يتم بتسليم كل المواقع الإسرائيلية في الخط الأمامي، باستثناء قلعة الشقيف،            

ناء بعـض   وموقع الدبشة، إلى جيش لحد، وكذلك مواقع في الصمت، باسـتث          
  . المواقع الحدودية كموقع بلاط الاستراتيجية

ن ـي زادت ع  ـوأمام الخسائر البشرية التي مني بها الجيش الإسرائيلي والت        
، فقـد  "العميـل " "جيش لبنان الجنوبي"قتيل إضافة إلى قتلى ما سمي بـ        ) ١٢٠٠(

 أدت عمليات المقاومة إلى تشكيل رأي عام ضاغط على حكومة إسرائيل لدرجـة            
أصبح معها شعار الانسحاب من لبنان شعاراً انتخابياً، داعية العالم إلى الوقـوف             
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بجانبها ضد حزب االله، متذرعة بأنها تطبق الشرعية الدولية وتنسحب تنفيذاً لقرار            
  .٤٢٥الأمم المتحدة رقم 

وفي ظل التهديدات لإسرائيل ومخاطر تطور جيش لحد في الجنوب، فقـد            
ا قبيل الانسحاب الإسرائيلي الفعلي بأسبوعين، بشن حـرب    اتخذت المقاومة قراره  

، وارتفـاع درجـة التهديـد       ) إعلامية، وأمنية وعسكرية   –سياسية  (مثلثة الأبعاد   
  . والوعيد بحق العملاء والعدو الإسرائيلي معاً

كما جرى أيضاً تنفيذ عمليات عسكرية نوعية تمتعت بالتفجير الكامل لمواقع           
قع عرض ومن ثم البياضة وفي أماكن متنوعة مذهبياً، وذلك          رئيسية للعملاء، كمو  

  . في رسالة واضحة لما ينتظر العملاء من مصير
وفي نفس الوقت شرعت المقاومة في وضع خطة عسكرية ومدنية للـدخول        
إلى الشريط المحتل بعد انسحاب القوات الصهيونية، تراعـي مختلـف الجوانـب             

 مجال للسماح لحـدوث حـرب اسـتنزاف،         السابقة، وكان القرار واضحاً، ان لا     
  . والمطلوب حسم المعركة بسرعة في حال حدثت

لكن لحظة تنفيذ هذه الخطة لم تكن في حسابات الجميع، فالبداية كانت عفوية             
وبنت ساعتان والذي حدث، أن مناسبة عزاء كانت تقـام فـي بلـدة الغندوريـة                

المناسبة تجمع عدد كير من     الجنوبية، وهي من البلدات المحررة، وقد فرض هذه         
عناصر حزب االله، ولدى انتهاء المناسبة، ورد اتصال من بلدة القنطرة المحتلة يفيد 
بان جيش العدو قد أخلى المواقع فيها، وعندها وجد عناصر حزب االله ان الفرصة              
متاحة للدخول إلى بلدة القنطرة، وبعد التنسيق مع القيادة تم اتخاذ قرار الـدخول،              

ن يكون هذا الدخول مختلطاًن أي مؤلفاً من قوة عسكرية وأخرى مدنية تابعة على أ
  . لقوى التعبئة في حزب االله

وعند دخول القنطرة، وبعد متابعة سريعة للوضع الميداني، يبقـى أن ثمـة             
مكان لإكمال مسيرة التحرير باتجاه بلدات دير سريان، عدشيت وحورالى الطبيـة            

جوداً لحدياً فيها، وقرر عندها دخول الطيبة عـسكرياً         التي كانت لا تزال تلحظ و     
  . ومدنياً أيضاً
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  . وقد لوحظ انهيار منطقة القطاع الأوسط من قوات الاحتلال الصهيوني

 بعد إعلان بـدء     ٢٠٠٠ أيار   ٢٢وفي ظل انهيار جيش لبنان الجنوبي ليلة        
نسحاب في الانسحاب وسحب أسلحته الثقيلة منه ، اضطرت إسرائيل إلى تسريع الا

 أيار من القطاعين الآخرين الشرقي والغربي ضمن خطـة وضـعتها هيئـة              ٢٣
  ). انظر خارطة القطاعات المرفقة. (الأركان ووافقت عليها الحكومة الإسرائيلية 

وكان دخول الأهالي إلى المناطق المحررة سريعاً ومنظماً وبـدى وكأنـه            
  . لحدمرتب بدقة، حيث فاجأ الإسرائيليين كما فاجأ جيش

واعتبر الانسحاب الإسرائيلي نصراً للمقاومة على الـصعيدين الحـضاري          
والعسكري، حيث لم يحدث تهجير ولا مجازر، وعمل الجميع لتلاشي القتل وسفك            

وثبت بصورة قاطعة كذب الشائعات التي كانت إسرائيل تروجهـا بـين            .. الدماء
 المسيحيين ويقوم بعمليات    أهالي الجنوب بأن حزب االله سيدخل بعد انسحابها ليقتل        

  . تصفية دموية
أما جيش العملاء الذي وصفه قائد العمليات العسكرية في حزب االله بأنه لا             

لحماية الصهاينة، فقد انهار بسرعة كبيرة، وانـدفع عناصـره          " أكياس رمل "يعدو  
ليعودوا من جديـد نحـو   .. هاربين نحو إسرائيل التي أغلقت بواباتها في وجوههم    

  .ويسلموا أنفسهم للدولة اللبنانية والمقاومةلبنان 
وبذلك انسحبت القوات الإسرائيلية المحتلة من لبنان، وعاد اللاجئون اللبنانيون إلى قـرارهم،             
وتحرر أسرى معسكر الخيام، واتجهت البوصلة السياسية اللبنانية نحو الوحدة الوطنية وإعادة             

نعطفاً جديداً في ترتيب وتنظيم تواجده ومتاخمتـه      الإعمال، فيما دخل لبنان وجنوبه ومقاومته م      
لحدود الكيان الصهيوني شمال فلسطين، وسارع الأمين العام للأمم المتحدة لتكـريس الواقـع              
اـن                الجديد، وتطوير عدد وقوة قوات الطوارئ الدولي لتكون الحاجز الفاصل بين جنـوب لبن

 صفحات التراجع والانكفاء فـي      وشمال فلسطين، ليفتح انسحاب الاحتلال صفحة جديدة من       
مما يبشر بإمكانات متاحة أخرى     .. المشروع الصهيوني أمام الحق العربي وضربات المقاومة      

على صعيد الاحتلال الصهيوني لفلسطين في حال تطورت الظروف والمعطيات الـسياسية            
  .لوالعسكرية والوطنية،وربما على قاعدة وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلا
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1-Transnational Threats from the Middle East 
Crying Wolf or Crying Havoc@

   التهديدات المنبعثة من الشرق الأوسط- ١
   *عواء ذئب أم صراخ دمار ؟

قدم أنتوني كوردسمان هذا البحث في مؤتمر حول أمن البحر المتوسط في 
لأمريكي بجامعة ببردين فـي     الألفية القادمة عقد تحت رعاية كلية حرب الجيش ا        

   .١٩٩٨ تشرين الأول ٢٧-٢٦فلورنسا بإيطاليا في 
ويتناول الباحث التهديدات المحتملة التي يبديها الـشرق الأوسـط للعـالم            
الغربي، في قضايا تغطي المخدرات والجريحة المنظمـة والهجـرة والإرهـاب            

ه التهديدات ويقيم   ويستقصي كوردسمان في هذا البحث هذ     . وأسلحة الدمار الشامل    
أهميتها حيال نظام الأمن الغربي ، محاولا وضعها في المنظور من خلال تقريـر              

أم " عواء ذئـب  "ما إذا كانت التهديدات التي يثيرها الشرق الأوسط هي أقرب إلى            
  ".صراخ دمار"إلى 

وينقسم الكتاب إلى تسعة فصول، ويقـيم الفـصلان الأولان التهديـدات            
م، ويعالج كل فصل الفصول الخمسة التالية واحدة من التهديدات          وأسبابها بشكل عا  

  . الأشد خطورة، ويقدم الفصلان الأخيران الاستنتاجات والخاتمة الوافية
ويلاحظ بشكل عام أن الشرق الأوسط يشكل تهديدات للغرب ذات أهميـة         
كبيرة، لكن المؤلف يوضح، خلال كتابه كله، بأن التهديدات المنبعثـة مـن هـذه               
المنطقة، والتي غالباً ما نعتبرها مصادر خطر متأزمة، لا تحتمل في الغالب درجة             

                                              
قام بإعداد هذه المراجعة ماري صوفي ريك، باحثة متدربة في مركز دراسات الـشرق الأوسـط،                * 

  .طالبة علوم سياسية في جامعة سانت اندروس باسكتلندا 
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الخطر التي نعزوها لهذه التهديدات، ويوضح الكاتب هذا الرأي بإحصاءات تنتشر           
في كامل كتابه، ولم يركز المؤلف على التهديدات المنبعثة من الـشرق الأوسـط              

ويرى الكاتب بأن .  الغرب في هذه اللعبةوحدها، وإنما يقيم كذلك الدور الذي يؤديه
بـسهولة شـديدة، مـن      " صراخ الـدمار  "الغرب يقوم في أغلب الأحوال بإطلاق       

تهديدات محتملة لم تتخذ شكلاً مرئياً، ويرى كوردسمان بأن المخاطر والتهديـدات      
التي يثيرها الشرق الأوسط تنبع من عدم الاستقرار الداخلي، ومـن الـصراعات             

ومع ذلك فهو يميز بين     . من المشكلات الاقتصادية والسكانية المتصاعدة    والمعاناة  
بلدان المنطقة، داعياً إلى عدم التعميم في الحديث عنها، لأن هناك فروقات هامـة              
في درجة الخطر التي يمثلها كل بلد، ويسبر الكاتب غور درجة كل تهديد ويحلله              

 بيان واضح ومتوازن حول هـذا       بالنسبة لعدد من البلدان، بحيث يصل القارئ إلى       
الأمر، ويقدم الكتاب عرضاً منطقياً للقوة التي يمثلها الإسـلام علـى كـل مـن                

  .الاستقرار والمبادئ الخلقية، الأمر الذي غالباً ما تتجاهله القوى الغربية
ومن بين المخاطر المحتملة والحقيقية التي يوضحها المؤلف، وبخاصـة          

عتبر مخاطر جماعات إرهابية تستخدم أسلحة دمـار  مخاطر المخدرات والهجرة، ت  
شامل، هي الأشد خطورة ويعتبر تحليل هذه المخاطر مهمة شـديدة التعقيـد، لأن              
الخطر القادم من الشرق الأوسط ، في رأي المؤلف، يظل خطراً منظوراً يخـضع    
لوجهة النظر النسبية، وبعد التحليل الواسع والشامل يستنتج كوردسمان من جديـة            
بعض المخاطر، بأن على الغرب الاهتمام الجاد بهذه القضايا، لأنه يجـب عـدم              

  .التقليل من شأن ظهور إرهاب من درجة عالية الخطورة
ويسهم التحليل الذي يقدمه الكاتب في النقـاش الهـام والحيـوي حـول              

  . الاستراتيجية العسكرية، ويقدم معلومات هامة لصنع القرارات المستقبلية
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، قال إنه كتاب    ١٩٩٦عندما سئل ادوارد سعيد عن أفضل كتاب قرأه عام          

عمل أكـاديمي مـن     "، وقال عن الكتاب أنه      "اختلاق إسرائيل القديمة  "كيث وايتلام   
ات حول تاريخ الطراز الأول، وكاتبه يتمتع بجرأة كبيرة في نقده للعديد من الفرضي

  ".إسرائيل التوراتي
ألا وهـي   " فكرة"إن الكتاب موضوع التقديم جاء كمحاولة لإيضاح معالم         

الفكرة القائلة إن تاريخ فلسطين القديم موضوع قائم بذاته يحتاج إلى التحرر مـن              
لأنها كـذلك حتـى     " فكرة"قبضة الدراسات التوراتية، ومن الملائم أن نسمي هذه         

  .دخل في مضمار الحقائق العلمية حتى الآنالآن، وهي لم ت
ولفترة طويلة جداً اعتبر التاريخي الفلسطيني فرعاً صغيراً من الدراسات          
التوراتية التي صيغت عليها الدراسات التاريخية المستوحاة من التـوراة، وكـذلك            
البحوث الأثرية المتعلقة بإسرائيل القديمة، ولهذا فإن تاريخ فلسطين وخاصة مـن            

قرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي لا وجود له من علميـاً غـلا                ال
  كخلقه التواريخ لإسرائيل ويهودا أو فترة الهيكل الثاني اليهودية

لقد صنفه تاريخ فلسطين تحت بند التطـورات الاجتماعيـة والـسياسية            
  .والدينية وهو الأهم لإسرائيل القديمة
ا الكتاب على أنه تعاقبت على فلسطين القديمة        ويرى كيث وايتلام  في هذ     

خيطاً رفيعاً في نسيج التـاريخ      "عدة حضارات، وأن إسرائيل القديمة لم تكن سوى         
  ". الفلسطيني الغني

                                              
سمر الهنيدي، سلسلة عالم المعرفـــة،    . كيث وايتلام  ترجمة د    : يفتأل*

، وأعد هذه المراجعة إياد الـديك،       ١٩٩٩أيلول  /  سبتمبر ٢٤٩العــدد  
  .مساعد باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط
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كما يرى أن الإحساس بالماضـي مـرتبط تمامـاً بالهويـة الـسياسية              
 التوراتية  والاجتماعية في الحاضر، والفكرة الجوهرية التي تركز عليها الدراسات        

حقيقة تاريخية لا جدال فيها والتأكيـد علـى         " مملكة إسرائيل القديمة  "هي اعتبار   
الاستمرارية التاريخية بين مملكة إسرائيل القديمة في بداية العصر الحديدي وبـين    

  . دولة إسرائيل الحديثة
ومن هذا المنطلق يقول كيث وايتلام أن الفلسطينيين إذا لم يتمكنـوا مـن              

مـن قبـضة    ) وليس فقط في التاريخ الحديث    (ة تاريخهم في الماضي البعيد      استعاد
  . الدراسات التوراتية فن يتمكنوا من إسماع صوتهم واستعادة تاريخهم

ومن الضروري القول أن الكتاب يهم دارسي التاريخ والدراسات الدينيـة           
المهتمين وعلماء الاجتماع والمهتمين بالسياسة المعاصرة في الشرق الأوسط وكل          

وذلك اعتباراً من أن معركتنا من العدو معركة  . بالتاريخ القديم لفلسطين وإسرائيل     
  . حضارية وثقافية بالمقام الأول



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ببلوغرافيا
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  *ببلوغرافيا

  منظمة التجارة العالمية
@òîiŠÈÛa@knØÛa@ @

جنيف، سويسرا،  " القضايا المثارة في سياق تجارة الخدمات     : "أمانة الانوكتاد     .١
  .١٩٨٩مارس 

رسـالة   جمال أحمد حسين، قروض الأردن الخارجيـة الاقتـصادية،        –الأسمر  .٢
  .١٩٩٣ ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،

 محمد محمود، محاضرات في التكامل الاقتصادي، معهد البحـوث          -الإمام    .٣
  .١٩٩٤والدراسات العربية، القاهرة، 

، الأونكتاد، نيويورك، جنيف،    ١٩٩٢الأمم المتحدة، أقل البلدان نمواً، تقرير         .٤
١٩٩٣.  

 ، سياسات )لاسكوا(الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا          .٥
التكيف والإصلاح الاقتصادي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية فـي الأردن،         

  .١٩٩٣عمان، 
الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعمال الدورة الـسابقة،       .٦

  .١٩٨٩جنيف، المجلد الثالث، نيويورك، 
يـة،   فائز، تقنين مبادئ التعايش السلمي، ديوان المطبوعـات الجامع         -أنجق  .٧

  .١٩٨٢الجزائر، 
 جابر محمد، سياسات التجـارة الخارجيـة فـي الأردن، تطورهـا           -البدور  .٨

الجمعيـة  ) ١٩٨٢-١٩٦٨(وانعكاساتها على ميزان المـدفوعات الأردنـي        
  .١٩٨٤العلمية الملكية، عمان، 

 جليل فريد، قـروض الأردن الخارجيـة ودورهـا فـي التنميـة              -البدوي  .٩
ير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم الإداريـة،       الاقتصادية، رسالة ماجستير غ   

                                              
   قام بإعداد هذه المادة أمين جابر ، باحث غير متفرغ في مركز دراسات الشرق الأوسط*
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  .١٩٨٣الجامعة الأردنية، عمان، 
البنك المركزي المصري، قطاع الخدمات المصرفية ومفاوضـات الجـات،            .١٠

بحث مقدم إلى ندوة الأبعاد والآثار الاقتصادية لمفاوضات الجات، القـاهرة،           
  .١٩٩٣مايو 

عامة للتعريفات الجمركية والتجارة    جامعة الدول العربية وآخرون، الاتفاقية ال       .١١
وانعكاساتها على مستقبل الاقتصادات العربية بوجه عـام ومـسائل     ) الجات(
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